الجمهوريّة الجزائريّة الديمهراطيّة الشعبيّة 
و وأو 5 التُعليو العالي واليحموثم العلمي 


خُليّة الا دای واللغاهم 
قسو اللغة والأديب العربي 
رسالة مقدّمة لنيل شماحة الدّكتوراة في أدب المغريج الإسلامعي والحضارة المتوسطيّة 


الشعر الجزائري القديو وأثره علي الجوانيبه الحضاريّة في المغرب الإملامي 
من القرن الثّامن الهجري إلى القرن العاشر المجري 


- حقاوية تاريحيّة/ وصفيّة/تحليليّة - 
إمدات الطاليه: إشرافم الأمتاط الحّكتور: 
بد الحق كتهورت محمد هرقا 
أعضاء لجنة المناقشة: 

- أءت. محمد زمري أسقاط اليّعليو العالي جامعة تلمسان ريسا 
- أ.عت. محمد مرتاض أسقاط اليّعليو العالي جامعة تلمسان مشرفاً ومقزراً 
- اط. بدرية سفير أستاطذة محاضرة ( أ) جامعة تلمسان حضوا 
- د. هراد قايد عليمان أستاطذ محاضر (أ) المدرسة متعددة التقنيات وهران عضواً 
- د. نوويّة بن عي أستاحذة محاضرة () المركز الجامعيّ مغنية غضواً 
- د. حزوزي عبد الصمد أستاط محاضر (أ) المركز الجافعيّ مغنية حضوا 

الشنة الجامعيّة:. 1440 ه- 1 44 1ه /2019-2015و 

ا دا 
سی وی 


الإغصاء 


إلى والدي الكريمين 
والى كل أساتذتي الذين أشرفوا على تكويني 
من الطور الابتدائي إلى طور الدكتوراه. 
أهدي هذا العمل 


شكر وتقدير 


بعد حمد الله والتّناء عليه أن وفقني لإنجاز هذا البحث. 
الذي أنار دربي بتوجيهاته السّديدة ونصائحه الثّمينة 
التي أثمرت هذا العمل فجزاه الله عي كل خيرء 
والشكر موصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 


ان فاكو اا وص 


عل 


مقطذمعة 

لقد كان للفتوح الإسلاميّة التي أنارت مشارق الأرض ومغاربها الأثر الكبير 
على منطقة شمال إفريقيا بعامّة وعلى الجزائر بخاصة. إذ امتزجت عناصر 
هذا الأثر ثقافيًا بفعل التلاقح الذي حصل بين المُسلمين من وجهةء والأمازيغ 
من وجهة أخرى في كنف لسان عربيّ مُبين» أثمر شعراً وحضارةً عَتَيْتُهما 
بالذراسة ضمن الموضوع الموسوم: « الشعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب 
الحضاريّة في المغرب الإسلاميئ من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر 
الهجري - مقاربة تاريخيّة/ وصفيّة/تحليليّة «. 

وتكمّنُ أهمّية هذه الذراسة في استجلاء إرث أدبي وحضاريٌ عريق› 
لم يرتشف منه الباحثون إلا التزر القليل من خلال دراسة التصوص الشعريّة 


الحؤائركةالققومة راذا قافتا 


ويتجلى الهدف من هذه الدّراسة في إضافة أبنة علميّة جديدة إلى صرح 
التقافة الجزائريّة بخاصة والثقافة العربيّة والإسلاميّة بعامّة. 
وإذا كان لكل دراسة أسباب ودواع؛ فإنَ هذا البحث بدوره كان وراء اختياره 


ا زر الاشتغال يدهن اماب ذائئة وموضوعية» متها 


عل 


مقذمة 


- رغبتي في خدمة تراثنا الجزائريّ القديم. 
- إنارة السّبيل للباحثين الذين يأتون بعدي. 
- الإسهام في ترقية الدّراسات الأدبيّة والحضاريّة. 
الإشكالية: 
لقد تمحورت إشكالية هذا الموضوع حول دراسة علاقة التأثّر ثم التأثير 
بين الأدب والحضارة وانعكاسها على المغرب الإسلاميّ» حيث ثثار عدّة أسئلة 


في هذا المقام؛ منها: 
ه كيف تأثّر الشعر الجزائريَ القديم بالحضارة في المغرب الإسلامي 
من حيث مضامينه؟ 
« كيف أثّرت جهود الشعراء الجزائريّين في ثقافة المغرب الإسلامئ؟ 
» كيف يتجلّى هذا التفاعل في حضارة المغرب الإسلامي؟ 
ومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات قدتمت هذا الموضوع إلى مقدّمة: 


ومدخل وثلاثة فصول»› نم خاتمة. 


ى 


مقط هة 
فكان المدخل بعنوان: مفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب» حيث تناولت 
فيه المفاهيم اللغوية والاصطلاحية للفظتي الأدب والحضارة بهدف التمهيد لضبْط 


عة الال عا 


وقد وقفت في الفصل الأول عند مضامين الشعر الجزائري القديم من القرن 
الامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ والتي تنوّعت ما بين المديح التبويء 
والزّهدء والتصوّفء والمدح» والوصف» والرّثاء»ء والحنين والاشتياق» والغزل 
والتسيب» والشكوى» والفخرء والموشحات» إذ استشهدت في كل غرض 
منها بمختارات شعرية جزائرية قديمة مُفعمة بعواطف شعراء تلك الحقبة من تاريخ 


الجزائر الثقافي. 
وخصّصت الفصل الثاني لجهود الشعراء الجزائريّين في فترة الذراسة 
نفسهاء فقد اخترت ثلّة من أعلام الشعر الجزائريّ القديم ووثّقت تراجمهم وبعض 
مقطوعاتهم الشّعريّة في أغراض مختلفة كل بحسب إبداعه. 
وتطرّقت في الفصل الثّالث لتأثّر الشعر الجزائريَّ القديم بالحضارة 


في المغرب الإسلاميّ وتأثيره في ثقافتهاء وقد انتقيّت فيه أشعاراً كان لها علاقة 


ى 


عقذمة 


بالأعياد والمناسبات الدينيّة ولا سيّما ( شعر المولديّات )» و تناولت مدح المدن 
ووصف نمط الحياة السائدة فيهاء مع وصف المعارك ومراسيم التحضير لها. 
ثمّ ذيّلت البحث بخاتمة كانت عبارة عن خلاصة لأهمّ التتائج المتوصّل 
إليها. 
وآليات الوصف والتحليل والاستنتاج في محاولة لاستجلاء عمليّة التفاعل 
بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ واستنباطها 
التعسوركن A‏ 
وقد أفدت في هذا البحث من الدراسات الستابقة التي كان لها الفضل الكبير 
في إماطة اللثام عن الشّعر الجزائريّ القديم» وأهمّها: 
" بغية الزواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ليحي بن خلدون. 
" الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربيّ ( الجزء الأوّل والثّاني )» لمحمّد 


عل 


مقذمة 


الشعر الجزائريّ القديم من القرن الثّالث الهجريّ إلى العصر الحديث» لمحمّد 


أبو حَمّو موسى الزياني حياته وآثاره» لعبد الحميد حاجيّات. 


معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضرء لعادل نويهض. 
ومن الصّعوبات التي نخست -عذاءها 2 هن دون أن تقبط عزيمتي - 
هي قلّة الماذة العلميّة التي عادةً ما تكون مُمهدة للطريق» مُنيرة للذرب وبخاصة 
في الحقل المعرفيّ الذي يجمع بين ثنائية الأدب والحضارة. 

وفي الختام أنوّه بجهود السيّد المشرف وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
محمد مرتاض في توجيهاته التي أضاءت هذا العمل مُسدياً إليه جزيل الشكر 
والعرفان» كما أتقدّم بالشكر الخالص للستادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 
على تجشمهم عناء تصويب هذا البحث. 
تلمسان في: 20 رمضان 1439ه/ 03 جوان 2018م 


عبد الحق هتهوت 


مدخل: موم الحضارة وعلاقتها بالا حو 
1. كفهوو الأ دب لغة واصطلاحا 
2 فى الان نوا ا 


5 خبط العلافة بين الحضارة والأحدييم 


فطخل : مفهوى الحضارة وعلاقتها والأحديم 


مدخل: مفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب. 

إنّ تحديد العلاقة بين الحضارة والأدب سَيُساعد على فَهْم عمليّة التأثّر 
والتأثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ من القرن 
التامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ؛ وتحديد هذه العلاقة يتطلب ضبط 


هذين المفهومين - الحضارة والأدب - من حيث اللّغة والاصطلاح على الحو 


هو:« الأدَبْ الذي يتأذبْ به الأديب من النّاس؛ سمي أدبا لأت حك 
التاس إلى المحامدء وينهاهم عن المقابح .»' وهو أيضاً: أدب التفس والدّرس. 
والظَّرفُ وخسن التناول.” ويُستشفُ من هذا التعريف اللّغوي للفظة - أدب - 


أنها صفة تُطلق على خسن الأخلاق ورقتها. 


1 لسان العرب» ابن منظور» ط3 دار المعارف» ج1 القاهرة» ص 43. 
2 المعجم نفسه»ء مادة: أدب 7 


فطخل : مفهوى الحضارة وعلاقتها والأحديم 
ب - اصطلاحا: 
لقد مر الأدب بتعاريف عديدة عبر العصور المتلاحقة ومن هذه التعاريف 
ما ذكره ابن خلدون حين قال : « الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء والأخذ 
من كلّ علم بطرف.» ! إذ يدُلَ هذا القول على إتّساع مفهوم الأدب الذي يشمل 


- حسبه - كل الموروث التّقافيَ والعلميّ الذي خلّفه أدباء العرب وعلماؤهم. 

وفي هذا الصّدد - أيضا - يقول سمير سعيد حجازي: « هو فنّ من فنون 
الإبداع» يعتمد على اللّغة الأدبيّةء في صياغة إحدى التجارب البشريّة أو التاريخيّة 
داخل إطار فنْيَ معيّن يرتبط بمعابير معيّنة» على صلة مباشرة بالتظرية الأدبيّة 
في العصر الذي يتح فيه عمليّة الإبداع.»” فالأدب بحسب هذا المنظورء هو عمل 
يُبدعه الأديب لنسج أحداث قد تكون واقعيّة ممزوجة بالخيال أو خياليّة صرّفة 
- وهذا ما يُميّز الأديب من المُؤرّخ - إذ يُحاكي إحدى التجارب البشريّة بلغة أدبيّة 
موافقة لمعايير عصر الأديب ونظريّاته الأدبيّة السّائدة فيه. 


أ مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق علي عبد الواحد وافي» ط07 دار نهضة 


مصر للنشرء الجيزة» مصرء مارس2014» ج23 ص 1139. 
7 قاموس مصطلحات التقد الأدبي المعاصرء سمير سعيد حجازي» ط1ء دار الآفاق العربية» القاهرةء 
1» ص78 . 


فطخل : مفهوى الحضارة وعلاقتها والأحديم 


مادة *حضر *« والحَضّرٌ: خلاف البَدذو. والحاضرُ: خلاف البادي. 


والحضارَةٌ: الإقامة في الحَضَرٍ (عن أبي يزيدٍ). وكان الأَصْمَعِيٌ يقول الحَضَارَةُ. 
بالقتّح» قال القَطامِيُ: 

وما يُلاحظ هنا هو أنّ لفظة ( حضارة ) سواء أكان بكسر الحاء أم بفتحها؛ 
لها مدلولا لغويًا واحداً ألا وهو الإقامة في الحَضَرٍ الذي هو عكس البادية. 

وفي هذا الشأن أيضاء يقول ابن منظور تارة أخرى: « والحَضَرٌ والحَضرَةُ 
والحَاضِرَة: خلا البَادية» وهي المُدْنُ والقرى والريفء ميت بذلك لأنّ اهلها 
حَضَرُوا الأمصّار ومسَاكِنَ الدَّيارٍ التي يكونٌ لَهُم بها قَرارٌء والبَاديةٌ يُمِكِنُ أنْ يكون 
إشتقاق اسمها من بَا يَبدُو أيْ بررَ وظهرَ ولكته اسم لَزِمَ ذلك الموضع خاصّة 
دون ما سواه وأهلٌ الحَضَرٍ وأهلٌ البذو.»” ويُّفهم من هذه الإضافة أنّ الإقامة 


1 لسان العرب» ابن منظور› ج22 ص906 وص907. 
المعجم نفسه»ء ماذة: حضر. 


فطخل : مفهوى الحضارة وعلاقتها والأحديم 
في الحضر يُقصد بها السّكّن في المُدن والفرى والرّيف الآهلة ديارها بالتاس 
الذين يُطلق عليهم أهُل الحضّرٍ بمعنى أهل المَدِيئّة. 


ب - اصطلاحا : 


لقد حذد عبد الرّحمن بن خلدون مفهوم الحضارة في قوله: « إِنّ الحضارة 
كما علِمْتُ هي التفتّن في الترف واستجادة أحواله» والكلّف بالصنائع التي تؤنق 
من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهيّئة للمطابخ أو الملابس أو المباني 
أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل.»' ويبدو أنّ ابن خلدون - في قوله 
هذا - قد ربط بين الحضارة والتّرف الذي يتجسّد في تنوّع الصُنائع 
والتي من صُوَرها المباني الدَالّة على التَّمدْنء والحال نفسه مع سائر وسائل الحياة 
الحضريّة التي تمثّل الشّقّ المادذيّ من الحضارة؛ إذ يضح من هذا كله أنّ ابن 
خلدون قد تناول مفهوم الحضارة من حيث ثمراتها التي تَيَسّر للتاس حياتهم. 

وفي السياق ذاته» يقول مالك بن نبي: « إِنْ الحضارة يجب أن تخد 
من وجهة نظر وظيفيّة: فهي مجموعة الشروط الأخلاقيّة والمادية التي ثتيح 
لمجتمع معيّن أن يقذم لكل فرد من أفراده» في كل طؤر من أطوار وجوده. 


أ مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ج2.» ص 818. 
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مطل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأديم 
منذ الطفولة إلى الشيخوخة» المساعدة الضرورية له في هذا الطور 
أو ذلك من أطوار نموّه.»! ومن الواضح أنّ مالك بن نبي قد فسّر الحضارة 
من منظورها العَمَلِيَ الذي يتطلّب شروطا أخلاقيّة - وهي الجانب المعنويّ 
من الحضارة - بحيث ثلزم هذه الشروط المُجتمع بتقديم المساعدة الماذية 
لكل فرد من أفراده في كل مراحل حياته ليتحقق بذلك جوهر الحضارة. 

ويبدو أن رأيَّ (ألبرت أشفيتسر)(56010/611267 8150614) يُوْكد نظرة مالك 
بن نبي حول الحضارة ويُلمَس ذلك في قوله: « إِنَ الطابع الجوهريّ للحضارة 
لا يتحدّد بإنجازاتها الماذية» بل باحتفاظ الأفراد بالمُثل العليا لكمال الإنسانء 
وتحسين الأحوال الاجتماعيّة والستياسية للشعوب» والإنسانيّة في مجموعها.»” 
ويُشير هذا القول إلى إجماع مالك و(ألبرت)على أنّ الحضارة بشقَيُها المعنويّ 
والمّادَي إِنْما الغاية منها هي بناء الإنسان أخلاقيًا وتحسين أحواله مادَيّاء وهذا يدل 


على ضرورة تناغم القيم الرَوحية مع الإنجازات المادية من أجل بناء الحضارة. 


أ القضايا الكبرى» مالك بن نبي» ط1ء دار الفكرء دمشق:1991. ص43./ يُنظر: مشكلة الثقافة» مالك 
بن نبي» ترجمة عبد الصّبور شاهين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط4» 1984م» ص 74. 

> فلسفة الحضارة» ألبرت أشفيتسر (56111/©11261 8/0©14)» ترجمة عبد الرحمن بدوي» مطبعة مصرء 
القاهرة» مارس سنة 1963ء ص 107 وص 108./ يُنظر: مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد 
توينبي» آمنة تشيكوء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر » دطء 1989م» ص21. 
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مطخل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأدييم 
وهناك من الآراء ما يَجعل مفهوم الحضارة هو نفسه مفهوم الثقافة 
على غرار (إدوارد بيرنات تايلور)(01الا1 Burne‏ 300/لاوكع) الذي قال: 
« إن " ثقافة* " أو" حضارة "» موضوعة في معناها الإثنولوجي الأكثر اتّساعاء 
هي هذا الكل المُركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفنَّ والأخلاق والقانون 
والعادات وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا 
في المجتمع.»! ويكون ( تايلور) بوضعه لهذا المفهوم الموحّد - للحضارة والثقافة 
- قد حَصَرَ الحضارة في شقها المعنويّ المتمثّل في الأخلاق والفنّ وغيرهما. 
والأمر الذي يجب التوقف عنده في قول ( تايلور) هو أنّ الأدب يشترك 


* 


تقف الشّيءَ بمعنى أخدّهء للتفصيل أكثر يُنظر القاموس المحيطء مجد الدّين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي الشيرازي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دطء 1979معمادة ثقف» ج03» ص117. 
' مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية» دنيس كوش» ترجمة منير السعيداني» ط1ء المنظمة العربية 
للترجمة» بيروت - لبنان» مارس 2007» ص1 3. نقلا عن: 
Edward Burnett Tylor,Primitive Culture: Researches In to the Development of‏ * 
Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 2vols.(London:J.Murray,‏ 
,P.1.‏ )1871 
ويُنظر أيضا:التقافات والحضارات اختلاف النّشأة والمفهوم» محمد الجوهري حمد الجوهري» الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة» ط1ء 2009م» ص98./ هذي هي الثقافة» أحمد بن نعمان» شركة دار الأمّة للنّشرء 
الجزائر » ط1» 1995م» ص20. 
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مطل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأد ج 
مع الحضارة - بحسب هذا التعريف - في كؤنه فنا من فنون الإبداع مما لا يدع 
مجالا للشك في أنّ الأدب هو أحد المُركّبات التي تشملها الحضارة أو الثقافة 
كما حدّدها ( تايلور) في قوله الآنف. 

وتُعدٌ الحضارة - أيضا - مفهوما مُرادفا لمفهوم المدنيّة بحسب (ألبرت 
أشفيتسر) الذي يقول: « إثنا نستطيع التفرقة بين حضارة (۲١االا)‏ أخلاقية 
وحضارة لا أخلاقيةء أو بين مدنيّة (01101153100) أخلاقيّة ومدنيّة لا أخلاقيّة: 
لكتنا لا نستطيع التفرقة بين الحضارة (الاأالا»ا) وبين المدنيّة (0:/1|594100).»! 
ويبدو أن ( ألبرت ) قد ركز على العامل الأخلاقيَ في التمييز بين حضارة وأخرى 
لكنّه في الوقت نفسه لا يقبل التفريق بين الحضارة والمدنيّة. 

ويُؤْكُد (ويليام جيمس ديورانت) (301/لا0 2065ل 13900 |اآلالا ) هذا التوجّه 
الأخلاقي في تحديد مفهوم الحضارة والمدنيّة - باعتبارهما وجهين لعملة واحدة 
- في قوله: « إِنّ المدنيّة في وجه من وجوهها هي رقة المعاملة» ورقة المعاملة 


هي ذلك الضرب من السّلوك المهذب الذي هو في رأي أهل المدن 


' فلسفة الحضارة» ألبرت أشفيتسر (/2اأأع/لاط50 6/4طاى)ء ص 37. 
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مطكل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأدييم 
- وهم الذين صاغو حكمة المدنية - من كضياتسن:. اة وها" 
وهذا التعريف للمفكر ( ول ) يعني أنّ المدنيّة مرتبطة برقة المعاملة والسّلوك 
المهذب وهي نفسها من سمات الحضارة. 

وتخدز الأشازة إلى أن الحضارة شواء أكافت: مرادفة 'للثقافة كما يراها 
( إدوارد تايلور ) أم مرادفة للمدنيّة وفقا لنظرة (ألبرت أشفيتسر) ومعه( ول 
ديورانت )» فإتها تعد في جؤهرها مُنسجمة في شقها المعنويّ مع مفهوم الأدب 
من حيث القيمة الأخلاقيّة ورقة المُعاملة والمُلوك الحسن. 

واذا كان الأدب والحضارة ينسجمان من حيث المفهوم» فإئه يُمكن 
- حينئذ - الحديث عن ثائيّة الأدب والحضارةء ومن بين الآراء التي أثيرت 
حول هة الفا رأى بكسن الارن الى "قال + وقد عزون إلى :ت 
مسيرة الأدب» والانتقال من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» من أجل 
أن نجعل الأدب صُنْهمًا حقيقيًا في البناء الحضاريّ الذي لا يستكمل شروطه 


الإنسانيّة إلا بالعناية بالرّوح» ومن أعظم تجليات تلك العناية الرّوحية العناية 


قصة الحضارة» ول ديورّانت» ترجمة زكي نجيب محمود» ج1 من المجلد 1» دارالجيل» بيروت- لبنان» 
ط1» 1992»ص05. 
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فطخل : حفهوى الحضارة وعلاقتها والأحديم 
بالأدب والقن. »' وأبرڑ ما يستقطبُ الانتباه في هذا الرّأي هو الإشارة 
إلى أنّ ثائيّة الأدب والحضارة تنقسم إلى نوعين: النّوع الأول هو حضارة الأدب» 
والتوع الآخر هو أدب الحضارة. 

ويبدو أنّ حَسَن الأمراني يدعو إلى أدب الحضارة الذي - بحسبه - يُعد 
مُنْهمًا فاعلا في بناء الحضارة مُبِرَرا موقفه بحاجة هذا البناء إلى العناية بالأدب 
والفن حتى يستكمل شروطه الإنسانيّة. 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: ما الفرق بين حضارة 


الأدب وأدب الحضارة ؟. 


إنَّ الإجابة على هذا السّؤال تستوجب ضبط مفهوم الأدب الحضاريّ 
الذي قال عنه مُحمّد الحسناوي: « إنّ التعريف الأوّليَ للأدب الحضاريّ: 
هو ذلك الأدب الذي مهد لظهور الحضارات الإنسانيّة» أو رافقها منذ نشأتهاء 


وساعد على إكتمالها وازدهارها.»” وهذا التّوع من الأدب بمُقتضى هذا المفهوم 


أ من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» حسن الأمراني» مجلة حراءء العدد 45» نوفمبر- ديسمبر 
4 .© الموقع الإلكتروني : 7//2/112922/72.20/77/ ,/الالالاللا 

> في الأدب والحضارة» محمّد الحسناوي» ط1ء المكتب الإسلامي» بيروت» ودار عمّار عمّان» 1975ء 
001 
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مطخل : حفهوء الحضارة وعلاقتها بالأديم 

مُلازمٌ للحضارة في مُختلف أطوارها؛ فهو مُمَهَدْ لها في طور نشأتهاء ومُرافق 
لها في طور استقرارهاء ومُساعد على ازدهارها في طور ذروتهاء والحال نفسه 
ينطبق على سائر الحضارات الإنسانيّة» مما يجعل الأدب الحضاريّ يُشبه الكتاب 


الذي يحمل بين دفتيّهِ قيّم الحضارة وفكر بنائها. 


ولعلٌ الشّعر العربيّ في العصر الجاهليّ يُعدَ أنسب مثال على تمهيد الأدب 
لظهور الحضارةء إذ يقول عبد القادر القط في هذا الستياق:« كان هؤلاء الشعراء 
الكبار بتجوالهم في أرجاء الجزيرة العربيّة وارتباطهم بتجمّعاتها الكبيرة قد أسهموا 
بنصيب كبير في خلق شعور قوميّ (...) بين قبائل العرب الكبرى» وفي تأصيل 
كثير من القيّم الأخلاقيّة والاجتماعيّة اللآزمة لنشأة أي شعب متماسك متحضّرء 
وفي التمكين للغة عربيّة عامّة تعلو على سائر اللّهجات وتصبح قادرة على التعبير 
عن مقوّمات ذلك الشعب وحضارته التي كانت توشك أنْ تنبتق من ظهر 
الغيب.»' والذي يتأمّل مَثْن هذا القول» سَيستشفُ تأثير الأدب - بعامّة والشتعر 


نقد ا كفي ال مز ج 


أ في الشّعر الإسلامي والأموي» عبد القادر القطء دار التهضة العربيّة للطباعة والنّشرء بيروت» 1987» 
ص 13. 
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مطكل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأدييم 

1) تشرُ الشعور القوميّ بين قبائل العرب الكبرى: وهذا يدل على أنّ الخطاب 
الشعري كان فعال في بناء عمليّة التواصل بين العرب وتقوية روح الانتماء 
عندهم آنذاك. 

2) التأصيل للقيّم الأخلاقيّة والاجتماعية التي فضي إلى تماسك الشعب وتحضره: 
وهذه الخاضتية تعد خرهرا للت يعامة 'لأنة ادت الان إلى المحامة!: 

3) التمكين لِلسّان عربيّ جامع لكل اللّهجات ومُعبّر عن مقوّمات ذلك الششعب 
وحضارته التي كانت توشك على الانبثاق: فتوحيد لسان أي أَمّة يُسهم في توطيد 
الرّوابط الاجتماعيّة بين أفرادهاء الأمر الذي يُمهّد لميلاد حضارتها كما هو الحال 
بالتسبة للعرب في هذا المثال. 

وعلى الرّغم من هذا كلّهء يبدو أنّ عرب الجاهليّة كانت لهم حضارة أدب 
وليس أدب حضارةء وهذا ما أشار إليه حسن الأمراني في قوله: « ولكون حضارة 
العرب في الجاهليّة حضارة أدّب» لم يك يعنيها الحقّ بقدر ما كان يعنيها الدّهشة 
وما يحمله الأدب في نفسه من صفات تدعو إلى الإعجاب, 


فكان بعض ذلك الأدب حاملاً لقيم الباطل والانحراف والشر. وارتبط كثير 


أ- يُنظر: مفهوم الأدب لغة في الصّفحة الأولى من هذا المدخل. 
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خطكل : وء الحضارة وغلاقتها بالأد ب 
من البيان بالكهانة والستحر.»' ولعلٌ الفرق بين أدب الحضارة وحضارة الأدب 
- بحسب هذا القول - يكمُن في الفرق بين الحقّ والباطل؛ لأنَ عرب الجاهليّة 
ركّزوا على الدّهشه من الأدب والإعجاب ببلاغته دون التظر إلى القَيّم التي يدعو 
إليها سواءٌ أكانت حقًا أم باطلا. 

واذا كان لعرب الجاهليّة حضارة أدب كما قال حسن الأمراني» فكيف قام 
شعراؤهم بالتمهيد لقيام الحضارة عندهم كما أشار إليه آنفا عبد القادر القط ؟. 

ولعل الإجابة - مرّة أخرى - هي عند عبد القادر في قوله:« وكأتما فَرَغْ 
هؤلاء " الفحول" من تلك الرّسائل الحضاريّة قبيل الإسلام فانقضى جيلهم وظل 
المجتمع العرب بضع سنوات ينتظر رسالة من نوع جديد تُحقّق للعرب تلك الوحدة 
(...) وكان لابد أن تمضي سنين أخرى في ظل الإسلام حتى ينشأ جيل جديد 
تربّى في تلك البيئة الحضارية الجديدة بعد أن تبلورت سماتها واستقرّت قيّمها 
وتجاوزت مرحلة الانتقال إلى مرحلة الأصالة.»” إِذّْ يّرى صاحب هذا القول 


أن شعراء* الجاهليّة قد هيّوؤوا أمّتهم من حيث وحدة الانتماء والأسان - كما ذكر 


أ من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» حسن الأمراني : 7//2/772922/76.20/7/./اناا/لا 

7 في الشّعر الإسلامي والأموي» عبد القادر القط» ص 13 وص 14. 

* لقد أطلق العرب على الشاعر لقب العالم الكبيرء للتفصيل أكثر يُنظر: الأدب الإسلامي في عهد 
النبوة وخلافة الراشدين» نايف معروف» دار النفائس» (د ت)» ص89. 
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حطخل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأحدييم 
سابقا - لاستقبال أيّ رسالة حضاريّة مُقبلة» الأمر الذي تحقّق في ظل الإسلام 
الذي أَصّل لقَيّم الجيل الجديد الذي إنتقل بالعرب مِن حضارة الأدب إلى أدب 
الحضارة المسبوغ بسمات الدّين الجديد - الإسلام - آنذاك. 

ويتفق حسن الأمراني مع هذا الرّأي في قوله:« ولمّا جاء الإسلام” صحّح 
هذه العلاقة؛ علاقة الأدب بالحضارةء فاستنكر رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) 
سَجْع الكَهّان لما يحمله من قَيّم الباطل وما يسقطه من أهل البيان من الحق» 
ونعى القرآن الكريم على فئة من أهل البيان رُخرف القول» وجعله مرتبطا 
بالثتياطين.»! والواضح هنا أنّ المبادئ التي تضمنتها رسالة الإسلام قد حقّت 
البشريّة بعامّة والعرب بخاصة على تهذيب العلاقة بين الأدب والحضارة 
وذلك بالأمر بالمعروف والتهي على المُنكر الذي جعل العربيّ المُسلم يحتفي ببّيان 
الشعر الذي يتوافق مع الحقء وفي الوقت نفسه يستنكرٌ ما شجّع منه على الباطل. 

ويُضيف الأمراني في هذا الستياق - أيضا - قوله: « وقد أسّس الإسلام 


قرلا ركفل A‏ تمه[ ادقع رسالا ونه هن :نوكلاف کی 


* كان الإسلام أقوى وارد على اللغة العربيّة فنص على منزلة الكلمة وحدّد مسؤولية الأدب» للتفصيل 
أكثر ينظر: الأدب الإسلامي وصلته بالحياة مع نماذج من صدر الإسلام: محمد الرابع الحسني الندوي» 
ط1ء مؤسسة الرّسالة» بيروت» 1985م» ص7 1وص18./ تقويم نظرية الحداثة وموقف الاسلام منها: 
عدنان علي رضا النحوي» ط2» دار النحوي للنشر والتوزيع » الرّياضء؛ 1993م» ص102. 
أمن حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» حسن الأمراني: 001/77 .7/2/773922/16/.//الاا/اا 
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مطخل : مفهوء الحضارة وعلاقتها بالأدييم 
من خصائص الإسلام التي تشمل الوجود كله» فكيف إذا تعلّق الأمر بالكلمة 
التي جعلها الإسلام مدار الحياة في الدنيا وبها تتأكّد المَنزلة في الأخرىء 
إذ لا مجال للفوز والتجاة إلا بتكريم الكلمة التي أعلاها كلمة التوحيد.»' 
ومن الواضح هنا أنّ أدب الحضارة هو ذلك الأدب الذي يشحَنُه أصحابه بقيمهم 
الأخلاقيّة التي استمدّوها من عقيدتهم الدّينيّة '"بخاصة» ومثال ذلك دين الإسلاء** 
الذي كرّم الكلمة وأعلى من شأنها الأمر الذي نقل العرب من حضارة الأدب 
الع أدب الحصبارة: 

ويبدو أنّ إعلاء كلمة الحق والالتزام بها لا يتعارض مع الاحتفاء ببيان 
الأدب بعامّة - والشعر منه بخاصّة - والإعجاب بهء إِذْ يقول الأمراني تارة 


أخرى: « ولم تك توجيهات رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) للشعراء 


أ من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» حسن الأمراني : 601/77 .2/73922/16//.//الاا/اا 
* هي عقيدة انبثق منها نظام شامل للحياةء للتفصيل أكثر يُنظر: الملامح العامة لنظرية الأدب 
الإسلامي: شلتاغ عبودء»ط]» دار المعرفة للنشر والتوزيع» مطبعة الصباح» دمشق» 1992 م»ص21. 
** بعدما دخل العرب في الإسلام نظموا أشعاراً زاهدة في حطام الذنيا ومتاعها الرّائل» للتفصيل أكثر 
يُنظر: في التراث والشعر واللغة» شوقي ضيفء مكتبة الدراسات الأدبية» دار المعارف» القاهرة: 
(د ط),»ص30./ قصيدة بانت سعاد ومعارضتهاء محمد بوذينة» سلسلة من غرر الشعر» منشورات محمد 


بودينة»الحمامات»(د ط)ء(د ت) »ص 07 : 
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فطخل : سوه الحضارة وعلاقتها بالأدييم 
غير تأكيد لهذا التوجّه الرّساليْ للكلمة الجامعة بين الحق والجمال» فلم يَعْد 
الجمال نقيضًا للحق» بل مؤازرًا له وَمُتمّمّاء فلا جمال أصلاً إلا مع الحق. 
وكذلك إنتهت تلك الثنائيّة المجحفة التكدة التي تتساءل: أيّهما أولى» المتعة 
أم الفائدة» الحقّ أم الجمال؟.»' والمقصود بثنائيّة الحقّ والجمال 
- بحسب هذا القول - ذلك المزيج الأدبي الذي يتداخل فيه رَونق العبارة 
مع الرّسالة الهادفة” التي بَبُتّها الأديب في عمله سواءٌ أكان شعراً أم نثراً. 

والسنيف هن حفال O‏ ينه لكا رلة التدتتت هلك تاد اليف 
بمحيطه من حيث درجة التحضّر؛ إذ يُناقش عبد العزيز الجرجاني هذه القضيّة 
في قوله: « يرق شعر أحدهم» ويصلب شعرٌ الآخرء ويسهل لفظ أحدهم» ويَتَوَعَرُ 
منطق غيره؛ وإنّما ذلك بحسب إختلاف الطبائع» وتركيب الخَلْق؛ فإنَ سلامة الأفظ 
تتبعغ سلامة الطبع» ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة.»” إِذْ يرّى الجرجاني 
- في هذا القول - أنّ طبائع التاس تنعكس على ألفاظهم مثلما تكون جودة 
' من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» حسن الأمراني: 7/12/172922/76.60/77/ www.‏ 


* يهدف الأدب والدّين إلى المُثل العليا إلا أن الأدب حر والدّين مُقِيّده للتفصيل أكثر يُنظر: القيم الرّوحية 
في الشعر العربي قديما وحديثا (حتى منتصف القرن العشرين 1950 م): ثريا عبد الفتاح ملحسءمكتبة 


المدرسة ودار اللبناني للطباعة وار بيروت» (د.ت)» ص 7 2. 
* الوساطة بين المتنبّي وخصومه» علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق وشرح محمّد أبو الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي» ط[1ء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 2006» ص 24 وص 25. 
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فطخل : مفهوى الحضارة وعلاقتها والأحديم 


الكلام بقدر سلامة الخلقة» والحال نفسه عند الشعراء فإِنْ هم حَسنت طبعاهم رق 
شعرهم وان صعبت هذه الطبائع صَلْب الشّعر معها. 


ويُرجع عبد العزيز الجرجاني صلابة الشعر إلى البداوة التي يَنْجُم عنها حِدّة 
الطبائع حيث يقول: « وترى الجّافيَ الجلف منهم كر الألفاظء مُعقّد الكلام» وَغْر 
الخطاب؛ حتى إِنْك رُبّما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته» وفي جزسه ولهجته. 
ذفن ان الذاوة أن تد مسن دك وهر .هذا حلنا اي الط اة 
التي تجعل الخطاب وَعْرا ومُعقداء ولعّل المقصود بكلمة " الخطاب" هو الأدب 


والشعر يتأثّر بالحاضرة كما يتأثر بالبادية؛ إِذّْ يقول الجرجاني 
في هذا السّياق: « ولذلك تجذ شعر عَدِيّ - وهو جاهليَ - أسلسّ من شعر 
الفرزدق ورجّز رُوْبة وهما آهلان؛ لملازمة عَدِيْ الحاضرة وايطانه الرّيفء وبُعْده 
عن جلافة البَدُو وجفاء الأعراب.»” ويُقدم الجرجاني نموذجا حيّا عن تأثّر الشعر 
بالحضارة إذ بحسبه كان شعر عَدِيّ " أسلسّ" - بمعنى أرق - من شعر الفرزدق 
ورجز رُؤبة؛ والفضل في ذلك يعودُ إلى تحضر عَدِي بعيشه في المَدِيتة التي دلل 
' الوساطة بين المتنبّي وخصومهء علي بن عبد العزيز الجرجاني» ص25. 


* المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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مدل : مفهوء الحضارة وعلافتها والأحديبه 
عليها الجرجاني بكلمتّئ " الحاضرة " و" اليف " وبُعده عن خشونة الأعراب 
في الوقت عينه. 

وتتجلّى علاقة التأثر والتأثير بين الأدب والحضارة - أيضا - في قول 
الجرجاني: « فلمًا ضرب الإسلام بجرانه» واتّسعت ممالك العرب» وكثرت 
الحواضرء ونزعت البوادي إلى القرى» وفشا التأذب والتظرّف اختار الئاس 
من الكلام أليته وأمنهله» وعمدوا إلى كلّ شيء ذي أسماء كثيرة إختاروا أحسنها 
سمعاء وألطفها من القلب موقعا؛ وإلى ما للعرب فيه لغاتٌ فاقتصروا على أسلسها 
وأشرفها(...) وأعانهم على ذلك لِينُ الحضارة وسهولة طباع الأخلاق.»' ويُشير 
الجرجاني في حديثه عن اتساع رقعة العرب بفضل الفتوح الإسلامية إلى تطوّر 
الوق الأدبي* عند العرب المسلمين فقد أصبحت آذانهم لا تقبل إل ألطف 
الألفاظء وأصبحت ألسنتهم لا تجود إلا بأشرف العبارات تعقفا وتأذباء وهنا يتجمّد 
' الوساطة بين المتنبّي وخصومه» علي بن عبد العزيز الجرجاني» ص25. 
' لقد حلّت الرّوح الإسلاميّة محل الرّوح القبليّة وأصبح الشّعر رسالة إنسانيّة لإقرار الحقّ والدّعوة للعدلء 
للتفصيل أكثر يُنظر: دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامية أيام الرسول صلى لله عليه وسل 
عبد الرحمن خليل إبراهيم الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر (د ط):1971» ص242./ تاريخ 


آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» ج2 دار الكتاب العربي > بيروت» لبان:1425 ھ/2005 م“ 
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فطخل : مفهوى الحضارة وعلاقتها بالأديم 
تأثير الحضارة في الأدب من حيث إتها ثليّن طبائع الاس ونُهذبها ممّا يجعل 
التاج الأدبيّ سَلِسًا وهادقًا في الوقت نفسه. 

وخلاصة ما سبق»ء هي أنّ علاقة التأثّر والتأثير بين الأدب والحضارة تكمنُ 
في التكامل بينهما؛ إذ إِنَ الأدب الحضاريّ يُمهّد للحضارة ويرافقها خلال أطوار 
نموّها حتّى طور ذروتها فهو كالوعاء الذي يحمل قيمها وأفكارها وهذا ما تم 
توضيحه آنفاء وفي الوقت نفسه تجعل الحضارة من الأديب رقيقاً في ألفاظه راقياً 
في أخلاقه مما يجعل أدبه جامعاً بين الحقّ والجمال» وذلك بفضل خسن الطبع 


الذي يكتنفه من جرّاء إقامته في الحاضرة. 
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الفصل الأول عضاحين الشّعر الجزائري القديو 
من القرن الثامن الهجري إلى القرن العاشر العجري 

الى الو 

2. لو السو 

ا 

4. الو صونے 

5.الرئاء 

6.الحنين والإشتياق 

7.الغزل والنسيبه 

PEE. 

9 الفخر 

0. الموش 


الفصل الأول : خضاهين الشعر الجزائري القديو من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري 


تتميّز الفترة الممتدة من القرن الثّامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 
بالوفرة المعرفيّة من حيث جهود الشعراء الجزائريّين الذين أبدعوا في أغراض 


الشّعر المُختلفة» وقد انّسمت نصوصهم الشعريّة بالجدّة في الطرح. 


وقال ابن قتيبة في هذا السياق: « لم يقْصر الله الشعر والعلم والبلاغة 
على زمن دون زمنء ولا خص قوما دون قوم» بل جعل ذلك مشتركا مقسوما 
بين عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديثا في عصره. »' والجدّة في الشّعر 
الجزائريَ القديم لا تعني بالضرورة انسلاخ شعرائه عن ثقافة أسلافهم الأدبية 

ويرجّح عبد الزحمن بن خلدون هذا الرأي في قوله:« ثم لما كان الشعر 
موجودا بالطبع فى أهل كل لسان لأنّ الموازين على نسبة واحدة فى أعداد 
المتحرّكات والستواكن وتقابلها موجودة في طباع البشرء فلم يُهجر الشعر بفقدان 
أ العمدة في محاسن الشّعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» تحقيق محمّد عبد القادر أحمد عطاء ط1ء دار 
الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 2001 ج1 ص 95 وص96. 
لقد نشأ الثتعر المغربئ وتطوّر بفضل أواصر الود والألفة التي كانت بينه وبين نظيره المشرقيّ 
على الرغم من تباين الأزمنة والأمكنة» للتفصيل أكثر يُنظر: الشعر المغربي القديم بين التأثير والتأثرء 
أمينة بن جماعيء مجلّة الفضاء المغاربي» مخبر الدّراسات الأدبيّة والنقديّة وأعلامها في المغرب العربيء 


جامعة تلمسان» العدد الثاني» 2004م؛,ص91. 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديه من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري 
لغة واحدة وهي لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه (...) بل كل جيل 
وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل الأمصار يتعاطون 
منه ما يُطاوعهم في انتحاله ورصف بنائه على مهيع كلامهم.»' ويُفهم 
من هذا القول بأنَ مهارة الشعر” مطبوعة في أهل كل عصر على الرّغم 
من تباين ألسنتهم مع لغة مضر التي تُعدَ - بحسب ابن خلدون- المرجع اللّغويّ 
الرّئيس الذي تنسج على منواله العرب المستعجمة والحضر وأهل الأمصار؛ 
والحجّة في ذلك تكمن في البشر الذين جُبلوا على خاصية توليد إيقاعات شعريّة 
مختلفة باختلاف التقابل بين المتحرّكات والستواكن في كتف نظام لغويّ موحد 
تختزنه لغة مضر. 

والأمر ذاته يَسْري على عمليّة الإبداع لدى الشعراء الجزائريّين الذين وضعوا 
بصمتهم الخاصة على أشعارهم دون الخروج عمّا دأب عليه أسلافهم حيث قال 
محمّد مرتاض عن هولاء الشعراء:« وبلغت الجزائر يومئذ مستوى راحت الأقلام 


مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون»ج3» ص 1179. 


' الشئعر هو مرآة تعكس حياة الأمّة في أطوارها المختلفة ويتأَثّر بعواملها المتعدّدة» للتفصيل أكثر يُنظر: 
أصداء الدّين في الشعر المصريّ الحديث» سعد الدّين محمد الجيزاوي» ج1» مكتبة نهضة مصر بالفجالة: 
مطبعة الرسالة 3 ط1.مصرء(د ت)» ص 853. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
من الأقطار العربيّة الأخرى فتتنافح معها على إثبات الشخصيّة» وتبارزها في شتّى 
الأغراض والموضوعات.»! وفي هذا القول دلالة على إحتكاك الشّعراء الجزائريّين 
مع غيرهم من الشعراء العرب وعلى إجادتهم لصنوف الشعر المختلفة باختلاف 
موضوعاتها مما يثبت عملية التأثّر والتأثير التي حدثت بين هؤلاء الشعراء 
على الرّغم من تنوّع أقطارهم. 
وتجذر الإشارة إلى خصوصيّة الشعر الجزائريّ القديم التي تميّزه من غيره 

من الشعر”» وذلك ما عبّر عنه محمّد طول في قوله: « ولعل تزاوج المنهجيّتين: 
المشرقيّة الأندلسيّة» والمغربيّة الإفريقيّة» في صناعة الأدب الجزائريّ 
بفعاليته:الإبداعيّة والدّراسية» ترصده لنا وتسجّله التآليف والمخطوطات التي خلّفها 
لنا أقطاب الأدب في الجزائر ».” والمقصود هنا هو عمليّة التلاقح التي حدثت 
بين الثقافة العربيّة الإسلامية المشرقية من وجهة» والثقافة الأمازيغيّة المغاربيّة 
من وجهة أخرىء وذلك من جراء الفتوح الإسلامية التي وصلت إلى مشارف فرنسا 
' الشّعر الجزائري القديم ‏ من القرن 3 ه إلى مطلع العصر الحديث» محمّد مرتاض» ط1» وزارة الثقافةء 
الجزائر» 2014ء ص12. 

' إن التئعر الجزائري القديم أصيل بأغراضه وخصائصه» ولغته» وأسلوبه» وموسيقاه وقوافيه» للتفصيل 
أكثر يُنظر: أثر القرآن في الشّعر الجزائري ما بين ق 7ه وق 12ه»ء عبد الصمد عزوزيء كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2009ء إشراف أ.د محمّد زمري 
ف 18 


7 في التقد الأدبي الجزائري القديم» محمّد طول» دار الغرب للتّشر والتوزيع» وهران 2000» ص35. 
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الفصل الأول : حضاهين الشعر الجزائري القديو هن القرن لاعن المجري إلى القرن العاشر المجري 
مرورا بإسبانيا التي كانت مهدا للحضارة الأندلسيةء الأمر الذي أدَى إلى انبثاق 
الشعر الجزائريّ القديم مُتمثّلآ في ثمار هذا التمازج الثقافي. 

ولقد تنّعت مضامين الشعر الجزائريَ من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن 
العاشر الهجريّ وتعددت بين مديح نبويّ» وزهد وتصوّف» ومدح» ووصف» ورثاءء 
وحنين واشتياق» وغزل» وشكوى» وفخرء وتوشيح» وسيترككز هذا الفصل 
على الأغراض الشعريّة التي عُثر على نماذج منها لتحليلها على التحو الآتي: 

1. المديح النبوي: 

وقد سُمّي بشعر المولديات* وذلك في الخمسيّة الهجريّة الثائية إذ دأب 
سلاطين الجزائر”” في تلك الفترة على إحياء ذكرى المولد التبوي الشريف 
في بلاطاتهم على شكل أمسيات شعريّة في مدح الرّسول ( صلى الله 


عليه وسلّم). 


” كانت المدائح النبويّة والمولديات التي انتشرت في أرجاء البلاد الإسلاميّة» مدرسةء ووسيلة إعلان 
تربوية وفنيّة تجسّد القيم الذينيّة» للتفصيل أكثر يُنظر: شعر المولديات في العهد الزياني» أحمد موساوي› 
مجلة الفضاء المغاربي» العدد03؛ 2005» ص225. 

** إنّ التاريخ يشهد لأبي حمّو موسى الثاني بتأصيله للاحتفال بليلة المولد النبويّ الشريف, للتفصيل 
أكثر يُنظر: فن المولديات في الشعر المغربي القديم» محمد مرتاضء مجلة الفضاء المغاربي» العدد 9/8ء 
4 ص 30. 


29 


الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائريّ القديو هن القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري: 
ويقول محمّد مرتاض عن الشعر الجزائريّ الذي كُتب في هذا الغرض: 

« وهذا الشّعر ذو خصوصيّة أساس تتمثل بخاصة في الإعراب الصّادق 

عمًا تكنّه العاطفة لهذا النبيّ العظيم» وتموج به المشاعر من حب عارم» وشوق 

كبير إلى رؤية النْبِيَ والتشقع به.»' ويُفهم من هذا القول أنّ عاطفة الشعراء 

الجزائريّين كانت صادقة في التعبير عن حبّهم واشتياقهم للرّسول الكريم ( صلّى 

الله عليه والسلّم ) ومن بين هؤلاء الشعراء أحمد بن شعبان الذي أنشد بمناسبة 


إحياء ليلة مولده( صلى الله عليه وسلّم ) : 


حار المَاتة في الشُهور زبيع ** وَتأَسَسَش للذين فيه روغ 


يله ين 4 وع : فدات ** منةالأختّتد مَولذد وَطْلْوغ 


في ية الاين حنبك ية ** فَحُلْوْهَا ففز الرَشَاد ديع 


5 مه ار وھ » MIR‏ ر و چ Son o,»‏ 25 
جاءَت بإكرام مُنتقى من هاشم ** وهم الدين لبيتهخم تزفيع 


تحدّث الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية عن شهر ربيع الأوّل الذي ولد 
فيه الرّتسول ( صلى الله عليه وسلّم ) مبرزا المكانة العظيمة التي يحظى 


أ الشّعر الجزائري القديم ‏ من القرن 3 ه إلى مطلع العصر الحديث؛ محمّد مرتاضء ص 141./ يُنظر: 
معجم أعلام شعراء المدح التبوي» محمد أحمد درنيقة» دار ومكتبة الهلالء بيروت» دطء 2003م: 
ن 32 
> أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع» الجزائر 1 2201ج3» 
ص 299 وص 300. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 

بها هذا الشهر بين سائر أشهر السّنة الهجريّة لأنّ فيه جاءت ليلة الاثنين حاملة 

نور الهداية والرّشادء ثم انتقل إلى التغتي بنسبه الشريف (صلى الله عليه وسلم ) 

من بني هاشم الذين لهم مكانة رفيعة بين سادة قريش. 

وواصل مدحه للرّسول ( صلی الله عليه وسلّم ) فقال: 

كبر المَرَآيَا همَاالإلَه أتاتة ** وَلَه المَدَى في المُغجرّات وسيع 

سَطعت كَمَا وَمَضَّت بَوَارِق أو بَدَا ** للشمس في راد التهار مثوغ 

كَإِعَادَةٍ الشُفس التي عن أنفره ** عادث وَأتَى بالضُْْحَى متيطيعغ 

وَسَقى لَه تخل وَعَادَ مَكَاقَهُ ** فَكََنَهُ مَاكَان مِنةفزروغ! 
أتى الشاعر على ذكر المعجزات التي أيّد الله بها نبيّه الكريم ( صلَّى الله 

عليه وسلّم ) وذلك لإبراز مقامه الشريف» فهو المجتبى الذي سطعت من أجله 

البوارق وأومضت في ضروة التهار وكأنّ الشّمس قد مُنعت من الظهور ورت 

له الشمس بعد غروبا وكأته وقت الضحى وذهب إليه التخل ورجع إلى مكانه 


وكأن جذوره لم تضرب في عمق الارض قط. 


وفي القصيدة نفسها تغنّى بمعجزاته( صلى الله عليه وسلّم ) فقال: 


' أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج3» ص 300. 
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الفصل الأول : هضامين الشعر الجزائري القديو هن القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
وبتع عَذْبٍ المَاءٍ بَينَ بَتَانِه ** عمَالجُيُوش من الميَاهنْبُوغ 
وبتفِه عاد الأَجَاجُ سلآسِلا ** فَانْسَاغٌ منه مورد وشزوغ 
وَلَه ذراغ الثشّاة كلم مُغلِماً ** بالسُمٌ رفو لأكله مَوضُوغ' 
وقد تطرّق الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة خروج الماء من أصابعه 
الشريفة ليروي عطش جيش المسلمينء ثم انتقل إلى الحديث عن معجزة تحوّل 
الماء غير الصالح للشرب إلى ماء عذب بعد ما بصق فيه الرسول ( صلّى الله 
عليه وسلّم ) ليُعرّج بعد ذلك على معجزة إبلاغ ذراع الشاة للرّسول ( صلى الله 
عليه وسلّم ) عن المنّمّ الذي وضع فيه حين همّ بأكله. 
ومن الشعراء الذين كتبوا في مدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) حسن 
إبراهيم بن السبع ( أبو الحسن) الذي قال بمناسبة إحياء ليلة مولده الشريفة: 
قصّذث رَسُولاً أَكَرَمْ القلق كلهم ** وَآفْضَلَ من ثي عليه المتابر 
سيد أهل الأزض والكون كلهم ** وَأوَلُ من تق عله المهقابر 
بُو القاسم الماحي مُحَمَدُ أخمَدُ ** رَسُولُ أمينٌ عاقب وَهُوَ حَاشر 
لَه المنزلُ الأغلى وَفي حُبّه الغلا ** ومن أجله الذْنْيَا وَعَنَْهُ المقاخر2 
' أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج3» ص 300. 


المرجع نفسه» ج4»› ص5 وص6. 
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الفصل الأول : حضاحين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر الهجريّ 
وافتتح الشاعر مقطوعته بوصف الرّسول ( صلى الله عليه وسلم ) بأكرم 

خلق الله وأفضلهم» فهو أحقّ التاس بالثناء لأنه سيّد العالمين وأوّلهم في الانبعاث 

من القبر» ومدح الرّسول ( صلَّى الله عليه وسلّم ) بأحبّ الأسماء على غرار ( أَبُو 


القَاسِمْ )» و( المَاحي )» و( مُحَمَّدْ )»> و( أَحْمَدْ )» تم أتمّ أبياته بتأكيد منزلة 
الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) التي بلغت العُلاآ محبّة ومقاماً. 
وتابع مدحه للرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) في القصيدة نفسها فقال: 
تَقَدَمَ فخلا قَبِلَ كل مُكوَّنِ ** وَجَاءَ لتر الحَق وَالكُفْرُ جَائر 
أَيَا خَاتمَ الإزسَالٍ وَهُوَ إِمَامُهَا ** وَسَيدُهَا وَالفَضْلُ في الكل باهر 
فأخيى ريوع الحق بَغد دُرُوسِها ** مُهلَلَة بعد العقاوَحَوَآضر 
وَجَدَدَ للتوجيد عقد شُهوده ** بَراهين صق ُن بَواهر' 
تحدّث الشاعر في هذه الأبيات عن فضل الرّسول (صلّى الله 
عليه وسلّم)على الئاس أجمعين إِذْ بعثه الله لنصرة الحقّ على الرّغم من ظلم 


الكفّار وطغيانهم» فقد جدّد للتاس دين التوحيد وأنار بالرّسالة التي جاء بها ربوع 


ا أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص6. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن العجريّ إلى القرن العاشر المجريّ 
الحقّ بعدما أيّده الله عر وجل بمعجزات برهنت على صدق نبوّته ( صلَى الله 


عليه وسلم). 


وفي جزء آخر من القصيدة استرسل الشاعر في ذكر معجزاته ) لے الله 


بدت بآفاق الوب قَوَاطعاً ** فقدت قميص الكفر فهي بَوَاتِر 
وَمَا بَرِحَتْ حَتَى آراحت ضَلانَهُ ** وَحَتَى أزاخث منة وَالحَقّ ظاهر 
وَأَعْظَمُ آيَاتٍ النَهِي وَكُلّها ** عَظَائمُ آَاتٍ دواع زَواجر 
تَبَدَتْ بأفق الرْشد شَمسا منيرة ** وَقذ أسلبث للقي سود غَدَائِرا 

وهنا وصف معجزاته ( صلى الله عليه وسلّم ) بالقواطع والبواتر التي مرّقت 
رداء الكفر ولم تزل» حتى بعد ما ظهر الحق بنوره وزهق الباطل وتبددت ظلماته؛ 
فهي أعظم الآي التي أزالت بنورها سواد الغ كشمس أضاءت أفق الهداية لذوي 
AT‏ 

وفي القصيدة نفسها مدح الشاعر الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال: 
فأشرّق بالتوحيد ما كَانَ مظلماً ** وَشَابَتْ بما لآقئة تلك العَدَائِرُ 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 6 وص . 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري: 

أتث مُعْجِرَاتُ المْزْسَلِينَ وَقَذْ مَضَّت ** وَلَم يَلْقَهَا إلا القريق المُقاصرز 

وَمْغْجِرَهُ الهادي الشفيع مُحَمّد ** تَدُومْ وَتزعى مَا رعى النَجْم سَاهر 

وَمَا الكَصر قصّد المَادحين وَإِنَمَا ** لتشنيف آذان القخار المَقَاخر' 
وفي السّياق نفسه أكّد الشتاعر معجزات التَبي محمّد ( صلى الله عليه وسلّم ) 

التي أشرقت بنور التوحيد وأزالت الغشاوة عن أولي الضّلال» حيث يُميّز بينه 

( صلَّى الله عليه وسلّم ) وبين سائر المرسلين عليهم السلام من حيث إنّ معجزاته 

دائمة في الزُمن على عكس ما سبقه من الرّسل الذين مضت معجزاتهم ولم يتلقفها 


إل أقوامهم الذين عاصروهم. 


وأبدع في مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في جزء آخر من القصيدة 
نفسها فقال: 
فلا القضل مَحْدُودٌ ولا المَدْحُ بالغ ** ولا القفرٌُ مَخِصّور وَلاً الج 
فة يي د ةل راء فُضلاً وَرفْعَة كد ف م ذل ف يھ علي 8 َة خر 
على السَّبْع يزقى تخو مَجد ** بتزداده يَشْقَى الحَسُوذ المكابر 
إنى أن أتى مَن قاب قوسين ** أتثه به تنْرَى عليه البشائرة 
1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 7. 


* المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن العجريّ إلى القرن العاشر المجريّ 
صرح الشاعر في هذه المقطوعة بأنّ مدح التبَ ( صلى الله عليه وسلّم ) 
لا يوفيه حفّه مهما بلغ من الذرجات لأنّ مقامه رفيع وشأنه عالٍ بين الخلائق» 
ثمّ انتقل لذكر معجزة ليلة الإسراء والمعراج التي ارتقى فيها ( صلى الله 
عليه وسلّم ) سبع سموات حيث نال أعلى المنازل عند الله عن وجل ولا يحسده 


في هذه المرتبة إلا مُكابر. 


وقد نظم عبد المؤمن بن موسى المديوني ( أبو محمد ) في مدح الرّسول 
( صلى الله عليه وسلّم ) بمناسبة الاحتفال بليلة مولده واحيائها فقال : 
خير البَرِيَةِ من عرب وَعَجم ** أوقَاهُه ذِقة. أزكاهم با 
من أجْلِه كَوَنَ الأكْوَانَ خَالِقَنَا ** كما أتى في صّحيح التَقْلٍ مكْتتِبَا 
فأظهرَ الحق إذا فَرَّتْ معالفة ** وساد بُْيَانهُ من بَغْدِمَاذَهَا! 
وقد بدأ الشاعر هذه المقطوعة الشعرية بمدح الرّسول ( صلَّى الله عليه وسلم) 
والذي نال الرّفعة بين التبيين بل وتخجّل التّجوم والشهب من نوره» فهو خير الأنام 


على اختلاف ألسنتهم ومن العبارات التي وظفها للدّلالة على هذه المكانة العالية 


1 » أدباء وشعراء من تلمسان »: بوزياني الدراجي» ج4» ص7 1. 
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الفصل الأول : فضاهين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
قوله: ( أوفاهم ذمّة )» و( أزكاهم حسبا )» ثم أكد المنزلة الرفيعة التي يستحقها 
الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) نظير إظهاره للحقّ ونشره لنور الهداية. 

وواصل في مدحه للرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال في القصيدة نفسها: 
وَقَامَ يَذْغْو الوَرَى لله مُجْتهداً ** مَنْ كَانَ مِنهُمْ عَلَى تاي ومن قربًا 
قَمَنْ أَجَابَ نجا من حَرّ نَارٍ لى ** وَقَذ كَقَاهالإلةالأمشروَالتعجا 
وَمَنْ عَصَاهُ فُمَشُوَاهُ الجَجِيم غداً ** يُسْقَى حَمِيماً فما يُرْوَى إذا شّريًا 
وأبعد الاس من جَهْلٍ أَضَلَهُمْ ** من بَعْدِ مَا اغتقذوا الأَضْنَامَ وَالنصبا' 

وضّح الشاعر في هذه الأبيات الدّعوة التي قام بها الرّتسول ( صلى الله 

عليه وسلّم ) في سبيل نشر دين الإسلام حيث اجتهد في تبليغ الرّسالة لكل الئاس 
دون استثناء» فمن استجاب واهتدى فقد نجاً من التار والشقاء ومن أَبَى عن الحق 
المبين فمصيره الجحيم التي يُسقى فيها من الحميم» ليكون الرّسول بذلك بشيراً 
ونذيراً للتاس لإخراجهم من الضّلالة التي كانوا عليها حينما عبدوا الأصنام 


وادخالهم إلى دين الله القويم. 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص7 1. 
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الفصل الأول : خضاهين الشعر الجزائري القديو من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري 


وفي القصيدة نفسها تغتّى الشاعر بمعجزات الرّسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


فقال: 


أسنرَى به الله في اللْيلِ البهيم إلى ** 
صَلَى بِمُوسى وَعِيسَى والخليل بها ** 
ذاه كَلّصَهُ من غير واسطة عن 


أتى رييغ به أضلاً بواجده 


السَّبْع الطبّاق فَحَارَ الفخْرَ وَاقْتَرَبَا 
وَعحين العَرْش وَالأَسْتَارَ وَالحُجُبَا 
تُمَّاجْتََاهُ وَأَعْظَاهُ الذي طَلَبَا 


وَمَرْحَاً نغْمَ مَا أَهْدَى وَمَاوَهََا! 


افتتح مقطوعته الشعرية بالحديث عن ليلة الإسراء التي ارتقى فيها الرسول 


( صلى الله عليه وسلّم ) سبع سموات ونال فيها مقربة من الله وعرّةء ثمّ ذكر 


الصلاة التي أمّ فيها محمّد ( صلى الله عليه وسلّم ) أنبياء الله على غرار موسى 


وی واا ع کف كما :رآ ی ها سر :يه فق أستان 


وحجب وعرش حيث كلمه الله بغير واسطة بعد أن اجتباه وأعطاه ما طلب» 


واختتم مقطوعته بالتَغنّي بشهر ربيع الذي ولد فيه النبيّ ( صلَّى الله عليه وسلّم ). 


ووجّه التماسه إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) ضمن مقطوعة شعرية 


من القصيدة نفسها فقال: 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 17 وص18. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 

يَاسَيّدَ اليُْسْلٍ إِنّ الع في قنط ** مما جَتَى من قبيح الفغل وازتكبا 

وَمَا عَسَى في أمور كُنُهَا خطل ** وَمَا تعَدَّى وَمَا أكدى وَمَا انتهيا 

أزجُو بمَذحك يَا سُولي وَيَا أُمَلِي ** فوزا لجات عدن لآ أرَى نصبا 

فأنت أَفْضَل مَامُولٍ وُمُدَخَرٍ ** وشافع لِمُسِيءٍ جَاء مُكْتتِا 

صَلى عليك إله القزش خَالقنَا ** ما لح تَجْم بأفق الشّزق أو غَريَا! 
خاطب الشاعر الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) مُعربا له عن التّدم 

الذي يكتنفه من جرّاء أخطائه وذنوبه التي أصابته بالقنوطء حيث يرجو أن ينال 

عفو الله ورضاه بمدحه للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) الذي سيكون شفيعاً 

له يوم القيامة ليفوز بالجنّة» ثم اختتم أبياته بالصّلاة على خير البريّة فهو أفضل 


مأمول ومدّخر ليوم الحَشر. 
ومدح الرّسول( صلى الله عليه وسلّم ) في قصيدة أخرى فقال: 


الهاشمئ المُصخطقى عَلَمْ الُدَى ** قَلَهُ اللَوَى وَلَهُ الشتّقاعة في القَّدِ 
يَومَايَقُومْ الاس من أَجذداثهم ** ذُهَلْ الغمُولٍ إلى المَقَام الأوحدٍ 


عا غراة خائفينَ وَفَوقَهُمْ ** سمش تغرب وَالجَوَارِحُ ترعد 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 20 وص 21. 
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الفسل الأول : مضافين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن العجريّ إلى الهرن العاشر المجوج 

لقد تطرّق إلى يوم القيامة الذي يحمل فيه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
لواء الشفاعة حين يقوم الاس من قبورهم وهم مذهولة عقولهم من هول الحشر 
حيث وصف حالتهم في قوله: وهم ( شعثاء وعراة» وخائفين» وفوقهم شمس تغرّب» 
وجوارحهم ترتعد ) ؛ ثمّ استحضر مشهد الثّار التي يُوتى بها لتلفح بألسنتها وجوه 
العصاة مما يضفي على الخَلق قلقا وكربا عظيمين من حذة الموقف الذي يكون 


فيه الئاس في أمسّ الحاجة إلى شفاعته (صلى الله عليه وسلّم). 
وواصل في وصفه لأهوال يوم الآخرة فقال في القصيدة نفسها: 


وَيَوَدْ مُقْتَرِفُ الجرائم في الدُنَا ** لو مان يلقع َة لم يولد 
هتاك يَْفَعْ شافع وَمُشَفَعْ ** وَمُقَِرَبَ في ظالع أو مغد 
خَيز الوَرَى مَحْبُوبنَا وَتبِينَا ** فهو الذي نرجو لِيَوم الموعد” 

تحدّث الشاعر في هذه الأبيات عن يوم القيامة حين تُعرض الخلائق أمام 
رها لتحاسب عمّا كسبت في الدّنيا حين يتمتى مُقترف الجرائم أنّه لم يولد 
' أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 25. 


* المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : ضامين الشّعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
من شدّة هول ما يرى» وفي هذا الموقف العصيب يكون الئاس في أمسٌّ الحاجة 
إلى شفاعة خير خلق الله محمّد ( صلى الله عليه وسلّم ) فهو خير ذخر لليوم 


الموعود. 


وذَكّر في القصيدة نفسها بفضل الرّسول ( صلَّى الله وسلّم ) على أمّته 
وحرصه عليها فقال: 
يوا يادي أَمَّتييَاسَيِّدِي ** أوَعَدتنِي وغدا فَبَلَغْ مَقُصدِي 
واتشقع تفع واطبن ما تتفي ** تغطى الذي تضى فأنت مختد 
يُغطَى الشّقاعة والوسيلة وَالرَضَى ** أكْرمْ به من شافع وَمْمَجَّدا 

تحدّث الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية عن الرّسول صلى الله عليه يوم 
القيامة حين ينادي أمّتي أمّتي طالبا من الله عر وجل أن يُشقع فيهاء حيث ينال 
مُبتغاه والعبارات الدّالة على استجابة الله لنبيّه ( صلى الله عليه وسلم ) 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 25 وص26. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن العجريّ إلى القرن العاشر المجريّ 
واختتم هذه الأبيات بمدح للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) فهو أكُرّم نبئ وخير 


من يُعطى الشفاعة والوسيلة والرّضا. 
وواصل الششاعر مدحه للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال في القصيدة نفسها: 


ويال إذ داك الزضَى من رَبَه ** وَيَقَرُ عيناً بالتعيم السَزرْمَدٍ 
ولاك مَا كان النَهَار وََادَجَا ** لي لْوَمَابَانَ الصَّوَابْ لمُرشد 
ولاك لَمْ تكن الجَحِيمْ لمن عصَّى ** ل لآق لآ الخور الحسان لِمُهْتدٍ 
ولاه ضَل الاس في عَشَوَاتِهِمْ ** كل يت هبِمَهْمَه وبقذةد 
صلى عليه الله في مَلكُونته ** مَاغردث ورقٌ عَلَى عضن ترا 
بدأ هذه الأبيات بذكر المقام الرّفيع الذي يحظى به الرّسول ( صلى الله 
عليه وسلّم ) عند ربّه» وفي الوقت نفسه تحدّث عن فضله على الئاس أجمعين 
حين بلغ الرّسالة وأدَى الأمانة على أكمل وجهء فلولاه ما بان الحقّ والدّين 
الصّحيح مِن الباطل والشرك» ولولاه ما أقيمت الحجّة على الكافر لتكون له الجحيم 


وما ابع المُهتدي نور الحق ليستحق رحمة ربه وينال الحور الحسان» ولولاه لصيل 


أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 26. 


02 


الفصل الأول : حضاهين الشعر الجزائري القديو هن القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
الاس في غفلتهم عن نور الهدىء ثمّ اختتم أبياته بالصّلاة على النبي ( صلى 
الله عليه وسلّم ) راجيا من الله أن يُخلّد ذكره في ملكوته. 

ومن الشتعراء الجزائريّين الذين أنشدوا في مدح الرّسول ( صلَّى الله 
عليه وسلّم ) علي بن العطار ( أبو الحسن ) الذي قال: 
تقذ نيتنا بهش رف صّمميماً ** وَخُرْنَا المَكْرْمَاتٍ به وَقْرْنَا! 

مدح الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) 
واصفا إِيّاه بالهادي الشفيع الذي سعد الئاس بمولده فهو شفيع المذنبين يوم الحشر 
وبه يُنال الشرف والمكارم في الدارين الباقية والفانية. 

وفي موضع آخر من القصيدة نفسها تغنّى بمدحه للرّسول ( صلى الله 
عليه وسلم ( فقال: 
رول الله يا أْمَاِي وَسُؤْلِي ** وَيَا أَسْمى الوَرَى قَدْرَا وَأَسْتّى” 
أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص41. 


2 المرجع نفسه» ص 42. 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديه من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري 

أكّد الشاعر في هذين البيتين علو قدر النبيّ ( صلى الله عليه وسلّم ) كيف 
لا وقد أثنى عليه رب العرش العظيم» فهو أسمى التاس مقاما وشأنا وأحسن مرجوٌ 
ومأمولٍ يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

وقال محمد البطوي في مدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) دائما بمناسبة 


إحياء ليلة مولده الشريفة: 


تك يَا رَبيع قُدُومَ أشرف مود ** تو مطالعة بغ الأشعد 

لَك يَا ربييع على الشهور مَزِيَة ** غرفت بميلاد الرَسُولٍ محمد 

يَاشَهر جثت لا بِأكْرَمِ مزل ** للْعَالَمِينَ دى وَأفُضَّل مُزشد 

مَنْ خُصٌ قذماً بالشتقاعة وَاللَوَى ** وَاختصٌ بالحوض الشَّرِيفٍ المورد' 
خاطب الشاعر في هذه الأبيات الشهر الذي ولد فيه خير البريّة محمد 

( صلّى الله عليه وسلّم ) حيث يُخبره عن الخير والمتعادة التي جاء بها الأمر 

الذي يُميّزه من سائر شهور السئنة» وفي الوقت نفسه مدح الرّسول ( صلى الله 


عليه وسلّم ) واصفا إياه بأكرم مُرسل وأفضل مرشد وذلك لتأكيد علوٌ مقامه 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 49. 
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الفصل الأول : فضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن الهعجري إلى الهرن العاشر المجري 
الشريف و فضله على سائر الاس بأن بلّغهم رسالة الهدى» فهو الذي خصّه الله 
بالحوض الشريف وبالشفاعة يوم القيامة. 

وتحدّث في القصيدة نفسها عن مولده ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال: 
بظَهُوره الأصضتام وَالأونَانُ قذ ** سَجَدَث إلى الصَّمَدٍ العلِيّ الأوكدٍ 
وَالَّهرُ جف وَلَمْ يَسِلْ وَالنَارُ قذ ** حَمَدَتْ وكات فة لَمْ تخمدٍ 
وَفُصُورُ قيصّر هُدمث شزفاتها ** من بَغْدٍ تاسيس وخسن تشب 
ازج إيوان لكنرى عِنْدمَا ** ظَهَرَتْ بَرَاهِينَ يوم المَولدا' 

تحدّث الشاعر عن الأحداث التي صاحبت ميلاد الرّسول ( صلَّى الله 
عليه وسلّم ) حيث بدأها بسجود الأصنام والأوثان لربَ العرش العظيمء ثم ترّق بعد 
ذلك إلى جفاف التهر وانطفاء نار فارس التي لم يسبق لها أن خمدت» وواصل 
ذكر حال قياصرة الوم وفارس حين ارتجّت قصورهم وتهدمت شرفاتها من شدة 
البراهين التي ظهرت يوم مولده ( صلی الله عليه وسلّم ). 

ومدح الرّسول( صلى الله عليه وسلّم ) في القصيدة نفسها فقال: 


قَبِيْمْذ ه فز | بأَقْض 9 0 : + + دي ل تهج الد ق كل موحد 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص50. 
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الفصل الأول : هضامين الشعر الجزائري القديو هن القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
قى إلى سبل الهذايّة تما ** كنا بِجَهِلٍ في ضلا الأزيد 
افتتح الشاعر هذه الأبيات بالإقرار بفضل النبن ( صلى الله عليه وسم ) 
على جميع الخلائق لأنه جاءهم بأسمى رسالات الحقّ بتكليف من رب العزّة 
حتّى يُقيم عليهم الحجّةء فهو بشير ونذير لأولي الألباب ليُرشدهم إلى سبيل الهداية 
بعد الجهل والضّلالة التي كانوا عليهاء حيث أصبح الثنرك وأهله في ضيق 
من أمرهم وأصبح الذين القويم في سعة مُذْ أن بعث الله أحمد ( صلى الله 
عليه وسلّم ). 
وفي جزء آخر من القصيدة نفسها مدح الرّسول ( صلَّى الله عليه وسلّم ) فقال: 
وَلَكَوْلَهُ من مُعْجِرَاتِ أغجَرّث ** بدلاآئِنَ ممن قَبْه لم ثغهد 
نِعْمَ الرَسُولُ لَه الهدايّة في الدُتَا ** لِلْمُهْتَدِي وَلَهُ التتقاعة في ع 
تغْنّى الشاعر في هذين البيتين بمعجزات الرّسول( صلى الله عليه وسلّم ) 
والتي أعجزت التّاس بدلائل وبراهين لم يُشهد لها مثيل من قبلء فهو نعم الرّسول 
مبشراً ومتذراً في الذنيا وهو تعد الشتفيع في أنه يرم القيامة: 
أ « أدباء وشعراء من تلمسان »: بوزياني الدراجي» ج4» ص50. 


7 المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : فضاهين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 

وقبل الانتقال إلى الغرض الموالي أنوّه بأنَ هذا التوع من الشّعر الجزائري 
القديم في الفترة المخصّصة للدّراسة كان كثيراً مما يتعذّر علي أن أورده كلّه 
ولذلك أقتصر على ما ذكرت حتّى لا يطغى هذا الغرض على سائر الأغراض 
التي تعرّضت لها في هذا الفصل. 

2. الزّهد والتصوّف: 

يُعدَ الزّهد والتصوّف من بين الأغراض التي كَتب فيها الشعراء الجزائريون 
في الفترة الممتدّة من القرن الثّامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ بحكم 
أنَّ معظمهم كانوا فقهاء””» والجمع بين هذين الغرضين تقتضيه الضّرورة المنهجيّة 
نظراً للتقارب بين مواضيعهما حيث قال محمد مرتاض في هذا الصدد:« أدرجنا 


هذين الموضوعين في خانة واحدة» لأتهما في الواقع متصلان بعضهما ببعض 


* الزّهد هو تجربة وجدانية تتضمّن صفاء التفس واخلاص القلب لدين الله للتفصيل أكثر يُنظر: التجربة 
ا هه هدام ا ری كن اه د ا م يران د 
الجامعية» بن عكنونء الجزائر» 2009 م» ص17./التصوف في الإسلام منابعه و أطواره » محمد 
الصادق إبراهيم عرجون» دار وحي القلم» بيروت» مكتبة وحي القلم دمشق» ط1» 2004م» ص82. 

'* لقد اهتمَ الاس كثيرا بالكتب المؤلّفة في مجال التصوّف وبخاصة في العهد الزياني» للتفصيل أكثر 
يُنظر تاريخ الدّولة الزيانيةء الأحوال الاقتصادية والثقافية: مختار حسانيء:(د.ط)؛ منشورات الحضارة» بئر 
توتة» الجزائر:2009م؛ج2. ص 215. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
|تصنالآ متكاملا ماسقا ومقتونا”» اذ إنه كلما ذكن ‏ أحدهما قاد ال الذهن ووود 
الآخر؛ لذلك نرى أنّ البحث فيهما معا أمر مقبول ومنهج منسجم بصفتهما يمثلان 
أغصانا لدوحة واحدة.»' ويُفهم من هذا القول أنّ الزّهد والتصوّف تجمع 
بينهما علاقة تكامل لكن الستؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو الآتي: أيّهما 
يسبق الآخر الرّهد أم التصوّف؟ 

إنَ الإجابة على هذا السّؤال توجد عند محمّد مرتاض أيضا في قوله: 
« والجدير ذكره أنّ الزّهد غالبا ما يكون مهادا ملائماء وأساسا متينا يتكئ 
عليها التصوّف» فالتصوّف تفلسف وتعمّق في الفكرء على حين أنّ الزّهد 
هو المرحلة الأولى المُّهيّئة لنشأة التصوّف وتطوّره .»” والواضح هنا أنّ الزّهد 


هو المرحلة التي تسبق التصوّف بل وتؤسّس لهء في حين أنّ التصوّف هو الذروة 


* لم تظهر التفرقة بين الرّهد والتصوّف إلا في القرن 3ه» كما تشكّلت الطرق الصّوفية والخوض 
في الكرامات في أواسط ق05هء للتفصيل أكثر ينظر: مدخل إلى التصوف الإسلاميء أبو الوفا الغنيمي 
التفتازاني» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 1974م» ص 95./ التصوف في الإسلام» عمر فروخ» 
دار الكتاب العربيء بیروت» (د ت)» (د ط) »ص59 وص87. 
' الشعر الوجداني في المغرب العربي من القرن الثاني الهجريّ إلى نهاية القرن الخامس الهجريّ قراءة 
جماليّة وفنيّة» محمّد مرتاض» دار هومة للطباعة والتّشر والتوزيع» الجزائرء 2015» ص 69. 


9 المصدر نفسه» ص 69. 
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الفصل الأول : مضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
التي يصل إليها الزاهد” حين يتعمّق فكره ويغور شعوره إلى درجة المشاهدة 
والحضرة. 
ومن الشعراء الجزائريّين الذين كتبوا في غرض الزّهد إبراهيم بن محمد 
بن علي التّازي** الذي فقال: 
يا صّاح مَنْ ززق التّقى وَقَلا الدُنَا ** تال الكرامة وَالسَعَادَةٌ الى 
اصرف هَوَى ذُنْيَاكَ وَاصَرخْ حَبْلَهَا ** دار اللاي ا والررجِاوَالقَا 
ووداهَا راس الخَطَايَا كلها ** مَلْعُونَةٌ طُويَى لِمَنْ عَنْهَا اني" 
خاطب الشاعر المتلقي ودعاه إلى التحلّي بتقوى الله ليُحقّق الكرامة والسّعادة 
والغنى» وفي الوقت نفسه يُحذره مِن الانغماس في شهوات الذنيا التي يصفها بدار 
البلايا والرزايا والعناء» ولن ينال طالبها التجاة» فهي رأس الفتنة لمن يهواها 
ولن يُفلح إلا مَن عنها استغنى. 
وواصل في القصيدة نفسها نصائحه وارشاداته فقال: 
* الراهد هو المجانب للملذات» والعابد هو المداوم على الطاعة» للتفصيل أكثر يُنظر: الخطاب الصوفي 
وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر - دراسةء عبد الحميد هيمةء المؤسسة الوظنية للفنون 


المطبعية» وحدة الرغاية الجزائر > 2008م» ص76./ التصوف» ماسينون ومصطفى عبد الرازق» كتب 
دائرة المعارف الإسلاميةء دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسةء ط1ء 1984»ص51. 

** توفي يوم 09 شعبان سنة 866هء يُنظر: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة» يحي 
بوعزيزء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ج2. ط1ء 1995م» ص218. 
' نيل الابتهاج بتطريز الديباج»أحمد بابا التنبكتي» ط2» دار الكاتب» طرابلسء ليبياء 2000» ص 62. 
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الفصل الأول : هضامين الشّعر الجزائري القديء من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري 

لآ ترز بغزوريها فمتاغها ** عرض مُعَدُلِلْرَوَالٍ وَلِلْقَا 
تضمّنت الأبيات نصائح بعدم الاغترار بالدّار الفانية التي سرعان ما يزول 

متاعها؛ فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر لا تسمن شهواتها ولا تُغني من جوع 

إذا ما قورت بالدّار الآخرة التي لا ثنال إلا بالباقيات الصّالحات من أعمال 

الخير والتّقوىء ووصف الشتاعر الدّنيا بالخداعة والغدّارة والنكّارة التي لا ثوفي بعهدٍ 


لمُريدها ولا يغه منأه. 
وتابع تحذيراته من الانخداع بالدّار الأولى فقال في القصيدة نفسها: 


اليِومَ عندك جَاهُها وَخطامها ** وغدا تراه بقَف غيرك مقتشى 

فاقبَلْ تصيحة مُخْلِص وَاغْمَلْ بها ** يُذنيك من رضْوان رَبْكَ ذي الغنّى 

يُذخلك جنات اللعيم بقضله ** داز المقاهمة والصترة والها” 
عالج تقلّب الدّنيا من حَالٍ إلى حالء فاليوم بيدك جاهها وحطامها وغدا تراه 


بكف غيرك. والشيء نفسه يسري على سائر الاس مهما بلغوا من درجات العز 


أ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» ص62. 
* المصدر نفسه»ء الصّفحة نفسها. 
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الفصل الأول : عضامين الشّعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
والترف أو على التقيض من ذلكء فالشاعر هنا قد وجّه نصيحته إلى المتلقي 
ودعاه إلى العمل بها لينال رضوان الله ويَدْخْل جتئات النعيم بفضله عر وجل 
فهي كما يصفها دار المقامة والمسرّة والهناء. 


وقال إبراهيم التازي في قصيدة أخرى من الشعر الصّوفي”: 


و 


أبَت مُهجتي إلا الؤلؤع بمَن تهوى ** فدع عنك لومي والنفوسَ وَمَا تقوّى 

هوان الهَوَى عزء وَعَدْبَ أَجَاجُْهُ ** وَعَلْقَمَهُ أخلى من المَنٌ وَالسَلْوَى 

وَتَعْذِي به لصب عَينُ تعيمه ** وَسَغي اللّوَاحجِي في السُلْوٌ مِنَ العذوى' 
لقذ عبر عا خالجه من صَبابة إذ لا يوذ أن يلوؤمه أحد عليهاء: ‏ فكل نفس 

تهوى بالقدر الذي تقوى عليه» بل ووصف وُلُوعَه هذا بالعذب الأجاج الذي فاق 

عَلْقَمْه حلاوة المنّ والسّلوى؛ فهو يَرى أن العذاب الذي يكيف شجيّته هو عين 

النّعيم. 

* جاعت تسمية الصتوفي نسبة إلى لبس الصوف» :وقد تنوعت تعاريف التصوف. بحسب المشارب 
والأذواق متها أن التصرقف. هو فلسفة حياة لتذكية الثفين: أخلذمياء. التفضيل: أكتد نظن الشعر: 
الصوفي»عدنان حسين العوادي» دار الشؤون الثقافية العامة» العراق» 1986» ص24./ الموسوعة 
الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي اللبناني» بيروت» مج1» ط1» 1986» ص255./ شعر عمر بن 
الفارض- دراسة في الشعر الصوفي» عاطف جودة نصرء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
لبنان» ط1ء 1982م» ص14 . 


2009 ج21 ص70 . 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديه من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري: 
نم ركز على ضرورة حسن اختيار المرء لما تهوى نفسه حتى لا يقع 
ف الندم فقال في القصيدة نفسها: 
ونيس بكر من تَعبَّدَهُ الهوَى ** للَهْو الذتى فاختز لِنَفسِكَ ما تهُوَى 
فا الب إلا حب ذي الطّول وَالغقَّى ** وأمْلآكه والأذبياء وأولي التّقوَى! 
تحذث في هذين البيتين عن الإنسان الذي يتشبّث بعبث الذنيا حيث يصفه 
بالعبد الذي لن يصبح حرا إلا عندما يُحسن الاختيار لنفسه ما تهواه» فما الحبّ 
إلا حب الله عر وجل وملائكته وأنبيائه وأوليائه الصّالحين؛ ليكون بذلك قد صرح 
عن سبب صبابته وولعه الذي عبر عنه في هذه الأبيات والمتمثّل في تعلقه بالله 
3. المدح: 
إنّ غرض المدح من بين الأغراض الشعريّة التي اشتغل عليها شعراء الجزائر 
من القرن الثامن الهجري إلى القرن العاشر الهجريّ» وبخاصّة تلك التصوص 
أ الخطاب الشّعري عند فقهاء المغرب: محمّد مرتاض»ج1» ص70. 
* إن التجربة الصّوفية تتمتّل في حب الله والاتّصال بحكمته» فصاحب الحال يتدرّح في المقامات 
حتّى يشعر أنّ محبّة الله تفيض عليه للتفصيل أكثر يُنظر: الرّمز الشعري عند الصوفية»عاطف جودة 


نڪر دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط3 3م ص 222./ الخطاب الصّوفي 
في الشّعر المغربي القديم» عبد الحميد هيمة» مجلة الأثرء كلية الأدب والعلوم الإنسانية» جامعة ورقلة 


العدد2006.:05.؛» ص 215. 
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الفصل الأول : مضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
الشّعريّة الموجّهة لمدح الملوك وتهنئتهم بمختلف المناسبات سواء أكانت احتفالاً 
بالمولد النبويّ” أم ذكرى للانتصار على الأعداء أو غيرها من المناسبات؛ قال 
ابن رشيق عن غرض المدح وشروطه التي يجب على الشعراء الالتزام 
بها في نصوصهم الشعريّة: « وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك طريق 
الإفصاح» والإشادة بذكر الممدوح وأن يجعل معانيه جزلةء وألفاظه نقيّة, 
غير مبتذلة سوقيّة» ويجتنب مع ذلك التفعير» والتجاوز والتطويل؛ فإِنَّ للملك سآمة 
وضجراء ربّما عاب من أجلها ما لا يعاب» وحرم من لا يريد حرمانه. »' 

تضمّن هذا القول مجموعة من التصائح للشعراء تُمكّنهم من الابتعاد 
عمّا يشوب مدحهم للملوك من قبيل الإطالة والغموض والابتذال؛ فهذه الأشياء 
كفيلة بأن تحيد بالنص الشعريّ عمّا يراد منه كأن يسأم المَلك الممدوح ويضجر 


من الاستماع إلى القصيدة بدلا من شعوره بالسترور لما يسمعء لذلك وجب 


* لقد شاع الاحتفال بالمولد التبوي الشريف في المشرق ثم انتقل إلى بلاد الأندلس والمغرب العربي 
للتفصيل أكثر يُنظر: البنى الأسلوبيّة في مولديات أبي حمّو موسى التاني» خداوي أسماءء رسالة مقدّمة 
لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري في ضوء المناهج الثقديّة الأدبيّة المعاصرة» كليّة الآداب 
والفنون» جامعة أحمد بن بلّة وهران» 2015» إشراف أ.د حسن بن مالك» ص 58. 

أ العمدة في محاسن الشّعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» ج2» ص77. 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديه من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري: 
على الشاعر أن يُراعي هذا الجانب بكل حرص حتى يَبْلْ مرامه» وسبيله إلى ذلك 
هو أن تكون ألفاظه نقيّة ومعانيه واضحة وعباراته فصيحة. 

وقال قدامة بن جعفر عن غرض المدح دائما: « لما كانت فضائل الئاس 
من حيث هم ناس» لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان» 
على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك؛ إِنّما هي العقل والعفّة والعدل 


والشجاعة؛ كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيباء وبما سواها مخطئا. »! 


ويتمحور هذا القول حول أربعة أركان أراد بها ابن جعفر أن تكون معياراً 
لصواب الشاعر المادح من خطئه؛ فإن هو ركز في مدحه على رجاحة عقل 
الممدوح وعفته وعدالته وشجاعته يكون قد أوفى الممدوح حقو ا خرن في مدحه 
وان هو انشغل عن غير هذه الخصال الأربع يكون قد أخفق في مدحه وقصّر 


فبه. 


4.0 


ومن شعراء المديح الجزائريّين في الفترة الممتدّة من القرن الثّامن الهجري 
إلى القرن العاشر الهجريّ الشريف التلمساني الذي قال في مدح الخليفة الموحّدي 


أ العمدة في محاسن الشّعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» ج2» ص80./نقلا:عن نقد الشّعر: قدامة بن 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن العجري إلى القرن العاشر المجري: 

أَسَيدَنَا يا ابْنَ الإمَامَّين أَهْرْكُمْ ** مَنُوط بِأمْرٍ الله ها عَنْه مَغْدِلُ 

زم لان الق آنَ ظهُوزة ** وَنَاصِرْهُ في الله ما كان يُخَذْلْ 

أَزَنْتمْ على مَا يَنْقَعْ الاس جَهلها ** وَعَلَمْتُمْ في الدّين مَا كَانَ يُجهل' 
مدح الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية الخليفة الموحّدي وهتأه بالنصر 

حيث أتى على ذكر شجاعة هذا الخليفة وعدله الذي يتجلّى في قوله:( تصرتم 

لأنَ الحقّ آن ظهوره )» وتحدّث أيضا على رجاحة عقل الخليفة وعقته حينما أماط 

عن الئاس جهلهم وشجّعهم على تعلّم ما ينفعهم من أمور دينهم» وواصل 

في القصيدة نفسها فقال: 

وَأَوَرَدْشُمْ السَلْسَالَ من شقة الظّما ** أوَانَ جَرَى ذَاكَ الحكديث المُسَلْسَلُ 

فَطَغْثْمْ فزوعاً قذ أَضَرَّت بِأَصلِهَا ** ألا هَكَذَا مَنْ كَانَ بالعذلِ يشمَل” 
ذكر خصال الخليفة الذي يُشبه في تأثيره المحمود على رعيّته بأثر الماء 

حينما يجري على الستّلسال» حيث أكّد عدل هذا الخليفة وشجاعته حينما قطع 


فروعا قد أضرّت بأصلها. 


أ الغصون اليانعة في شعراء المئة السابعة» ابن سعيد الأندلسي»تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
المعارف»مصر› TADS‏ ص 25. 
* المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : خضاهين الشعر الجزائري القديو من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري 


وقال السلطان أبو زيان محمد في مدح ملك مصر الظاهر برقوق: 


وَعن الأميرٍ أبي سعد قشب ** فَلَقَوْله تخو الرَسُولٍ رَسُولُ 

7 ل لله كما وة بي 4 ** يأاحَبَذَاكَ المَحْمَل المَحمُولْ 

سَغد الأمير أو سعد أتة ** سيف على هام العدى مَسْلُولُ! 
تحدّث الشاعر في هذه الأبيات عن ملك مصر واصفا إيّاه بالسّيف المسلول 


على رقاب أعداء الأمّة وفي الوقت نفسه أشاد بخدمة هذا الملك لبيت الله الحرام 


ويتجلّى ذلك في قوله: " متحمّل لله كسوة بيته ". 
وتغتّى بخصال ملك مصر فقال في القصيدة نفسها: 


ملك يَحْجٌ المَغْرِبْ الأقصَى به ** فَلَهُمْ به تخو الرَسُولٍ وُصُولُ 

مَك به تخ الآتام وَأَمَنَتْ ** سبل التقاف فَلاً يُهَافُ سَبيل 

فالمك ضَ حم وَالجِبَابْ مُهَل ** وَالقَضْلْ جم وَالعقطَاء جَزِيِل” 
وقال حسن إبراهيم بن الستبع في مدح السّلطان الزياني أبي حمّو موسى 

الثّاني: 

' تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر »1985ء 

ص 225. 


* المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديه من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري: 

أذ بالتضر العزيز خليقة ** له المَخِذ إزث وَالغْى وَالمَآثر 

ُو البَخز جَوَدَا وَالكََاكِبٌْ رِفْعَة ** وَشَمَسُ الضُحى تفعاً فقن ذا يُقَاخِر 

هُوَ المَلِكُ الزَبِيُ مُوسَى بْن يُوسُف ** أبَبى الله إل تزه رفو قَادر 

ليهن تلضت اا إيَاب مَليكها ** فَقَذ ذَهَبَت عَنْهَا اللخوس القوابرا 
افتتح مقطوعته بالدّعاء للسّلطان الزياني بالتصر على أعدائه ثمّ خاض 

في مدحه إِذْ شبّهه بالبحر في جوده وبالكواكب في رفعته وبشمس الضّحى 


في نفعه» ثم هنأ مدينة تلمسان برجوع مَلكها الذي سيحميها من المتريّصين بها. 
ْم واصل في القصيدة نفسها مدحه للسلطان الرّياني فقال: 


ويُهن الوَرَى طّرا إيّابك سالماً * وَسَغدَكَ مووز وَأَهفْرْكَ ظاهر 


تَبَدَتْ بأفق اليْمْنِ شمْس سغودكم ” تأخِقَانٌ شانيها سواه سواهر 
وَعَادَتْ تلضسان لأخسّن حَالَة * فقَكَمْ بَعْدَمَا سِيمَتْ بخسف يُسَامر 
د 


وَمُْدَتْ ظلآلُ الأنن فالكُل مَامَنٌ ” وَسُخَّتْ عهاذ الخير والجُوذ عَامر” 


إنه يُهتئ السّلطان الزيانى بعودته سالما إلى مدينته تلمسان ويصف قدومه 
بالشّمس التي تبدّت بأفق اليُمن والتي سهرت الأجفان من شدة ترقبهاء ثم ينتقل 
أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي»ج4» ص08. 


7 المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 


57 


الفصل الأول : فضاهين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
إلى الحديث عن الحال التي أصبحت عليها تلمسان برجوع سلطانها 
حيث استرجعت خسنها وانبسط فيها الأمن والخير وعادت المتكينة والهدوء لأهلها. 
وبرّر دوافعه التي ألهمته لكتابة قصيدته في مدح الملك الزياني فقال: 
قله مَا أَلْقَى السُرُورَ بِمُهْجَتي ** غداة اللَهَا أو مَا حَوَثْهُ الضَّمَائِر 
وَمَالِي وَنَظْمْ الشغر نولا علآقَة ** وَمَنْ لي به لول الغلّى والمآثر 
كلفث بِكُمْ فَاخْتلْتُ في تيل فَُرْبِكُمْ ** وَأْمَلْتُ مَعَالِيكُمْ وَتلْكَ المقاخر 
بحت أَهذِي من ثنائي غيم ** اجَؤاهِر تم دهن جؤاهِرا 
لقد عبر في هذه الأبيات عن فرحته بلقاء السّلطان الزياني وعن الدافع 
مِن وراء نظمه لهذه الأبيات والذي يكمن في رغبته في بناء علاقة وطيدة 
مع هذا الستلطانء والدّليل على ذلك قوله: ( فاحتلت في نيل قربكم ) وقد بلغ 
- كما صرّح - درجة الهذيان في الثناء على السّلطان الزياني الذي كانت ماثره 
وعلوّ شأنه مُحفزا له لنظم هذه الجواهر من الشعر. 
ويُيِرَئْ الشاعر نفسه من اتهم التي وَجّهت إليه بغرض تعكير صفو العلاقة 


الوطيدة التي تجمعه مع الملك الزياني فيقول في القصيدة نفسها: 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي»ج4» ص08 وص 09. 


58 


الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائريّ القديو من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري: 
فَقَالوا مُحبًا وَهُوَ حَقَا يُحِبَكُمْ ** وَقَالوا وزوز قولهُم هُو شاعر 
فكُن مُنصفي منهم وَجُذلي ** فلا شك مَولَى العَبْدِ حَام وتاصر 
وَدْهْ وَابْقَ وَانْعَمْ وَاسْلَمْ وَسُذ وَجُْذْ ** تُضيءغ بك الغليًا وَتَرْمَى المَتابر' 
إِنَهها رسالة يزفّ بها الشاعر إلى السّلطان الزيانيَ مفادها أنّ الاس قد اعتبروا 
مدحه له مجرّد وسيلة يريد بها كسب رزقه ككل شاعر بلاط في حين أنه يُكنّ 
له حُبَا صادقاء ويطلب من مَمْدُوحه أن يُنصفه ويجود عليه فهو لا يشك 
في نصرته له» ثمّ يختتم مقطوعته بتمئي بقاء السّلطان الزياني ودوام نعمته 


وسلامته وسؤدده وجوده فبه تحتفي المنابر وَتَضنَاءغ المعالي. 

4. الوصف: 

يُعدّ غرض الوصف من أكثر الأغراض التي كتب فيها الشعراء 
على اختلاف عصورهم والحال نفسه بالتسبة للشعراء الجزائريّين في الفترة الممتدة 
من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ؛ وقال ابن رشيق 
عن هذا الغرض: « الشّعر إلا أقلّه راجع إلى باب الوصفء فلا سبيل إلى حصره 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي»ج4» ص08 وص 09. 
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الفصل الأول : خضاهين الشعر الجزائري القديو من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري 


في أضعافه. والفرق بين الوصف والتشبيه أنّ هذا إخبار عن حقيقة الشيء. 
E a E N a,‏ 
للسّامع. »! ويُفهم من هذا القول أنّ الوصف إجراء لا يُمكن للشعراء الاستغناء 
عنه في مقطوعاتهم الشعرية لذلك يتمّ تصنيف الشعر في الغالب في باب 


الوصف باعتباره غرضا رئيسا من الأغراض الشعرية. 


إلا أته لا سبيل إلى حصره حيث يكتفي ابن رشيق بالتفريق 
بين وبين التشبيه» فالوصف هو إخبار عن حقيقة الشيء بمعنى ذكره بالتفاصيل 
اكبنيا! التي TE O‏ التتووسم ا E‏ تله على موقي 
الشاعرء ويرى ابن رشيق أنّ أحسن الوصف هو نعت الشيء لدرجة تجسيده 


ومن بين الشتّعراء الجزائريّين الذين كتبوا في غرض الوصف يوسف التغري 


يها القافظونَ عد الوداد * جَددُوا أنسَنا باب الجيَاد 
وص كوها أضصائاً بال * كلل نظفنَ في الأخياد 
' العمدة في محاسن الشّعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» ج2» ص230. 
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الفصل الأول : خضاهين الشعر الجزائري القديو من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري 


في راض مُتَصضّدات المَجاني *” بَينَ تلك الربَى وتك الوهاد 


د 


وَْرُوج مُشَيدَاتِ القباني ” بَادِيَاتِ السّنا كَشُهبٍ بوادي' 
تحدّث الشاعر فى هذه الأبيات عن مدينة تلمسان حيث وصف 
بعض من أماكنها كباب الجياد» وطبيعتها الخضراء من رياضء وربى» ووهادء 


وحصونها وبروجها العالية والمتقنة التشييد وكأتها شهب في المتماء. 
ويُضيف التّغري في وصفه لمدينة تلمسان وتغتيه بجمالها فيقول: 


رق فيها النَسِيم مِثْلَ تسيبي ** وَصّقا التهز مِثْلَ صّفو ودَادِي 
وَزْهَا الزفز والغصون تثنث ** وتقّث عليه ؤزق شوادي 
فيه لأخفن دوحة وريا ** وَانْشِراحٌ لذي فوا ريح 
وَحجَاز تدعا حجار طبولٍ ** غير أن التَطبيلَ غِرَ صحيح” 

وصف مدينة تلمسان وبهاء طبيعتها التي يرق فيها النسيم وتصفوا 
فيها الأنهار وتزهوا فيها الورود والأزهار وتثنوا فيها الغصون التي تتغتّى 


على أوراقها العصافيرء ففيها تنشرح التفوس وثشفى القلوب من قرحتها. 


1 أزهار الزياض› أحمد بن محمد المقري» ج2» مطبعة فضالة - المحمدية - د.ت ص 4. 
* المصدر نفسه؛الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : عضامين الشّعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
ورسم في القصيدة نفسها أبهى صورة عن تلمسان حينما تطل الشمس 


عليها فقال: 


EEE و‎ olla. 6# و و ه ع ال 2 7 هم و‎ e ae 
تز الشششن قم فل ئۇ * زغتوفا الا بش وح‎ 


وَس 0 e‏ اك يم بم ره 5 E‏ وَيُجَآ اظ 1 زف ل 


RR 


ويون بههاتقِرٌ غيُونٌ * وَكَلامْ ياو كوم الجريح 

يضف التتاعن “فى :هذه الأبياك قسن فسان التي تشر انها كل غذة 
وكأنها زعفران مبلّل بنضوح» فهي تشغل أفق السّماء وتزيّنه بنورها وضيائها 
التي تتلألاأ آسرة أعين التاظر مُعجزة إيّاه عن الكلام. 


5. الرّناء: 


يُعدَ الرّثاء من بين الأغراض الشعرية التي كان لها نصيب عند الشعراء 
الجزائرتين من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريَء حيث يعرّفه 
ابن رشيق فيقول: « وليس بين الرّثاء والمدح فرقء إلا أن يخلط بالرّثاء شيء يدل 


1 أزهار الرياض»أحمد بن محمد المقري» ج2» ص 334 وص 335. 
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الفصل الأول : حضامين الشّعر الجزائري القديه من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
هذا ليعلم أنه ميّت. وسبيل الرّثاء أن يكون ظاهر التفجّع» بين الحسرة» مخلوطا 
بالتليّف والأسف والاستعظام» إن كان الميّت مَلِكا أو رئيسا كبيرا. »' ويّفهم 
من هذا القول أنه يوجد قاسم مشترك بين المادح والرّائي يتمثل في ذكر الشاعر 
لمحامد الشخص الممدوح أو المرثي وخصاله من قبيل الكرم والجود أو العلم 
أو الورع والتقوى أو الخُلق الفاضل أو غيرها من المَكارم. 

إلا أن الفرق بين المدح والرّثاء يبرز جليًا عندما يورد الشتاعر كلمات تدل 
على أنّ المقصود هو إنسان ميّت حتى يتضح للستامع أو المتلقي بأئته بصدد 
الرثاءء ومن شروط الرّثاء أن يكون الشعر به تفجّع على الفقيد وحسرة 


عليه بالإضافة إلى التلهّف والأسف والاستعظام إن كان للميّت شأن كبير. 
ومن بين الشعراء الجزائربيّن الذين كتبوا في هذا الغرض أحمد الزاوي 
الذي يرثي شيخه عبد الرحمن الثعالبي فيقول: 


لذ بَانَ أهْل العم عَنَا وَأَقَقَرَثْ ** مَقَازِلْهُمْ إا إلى الله تزجع 


أ العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» ج2» ص96./ يُنظر: تاريخ الأدب العربي 
عصر الذول والإمارات» شوقي ضيف» دار المعارف للنشر والتوزيع» القاهرة ط1 5م ص 191. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن الجر إلى القرن العاشر المجوي 
كَمَا بَانَ عَنَا شَهِمُتا العَالِمْ الذي ** سَّتاهُ بأنْوَارٍ الكقيقة ينطع 
بُو ريد المثشهورُ بالعلم وَالتّقّى ** له العم فيه والعقام المرقع' 
افتتح الشاعر هذه المقطوعة بالتحسئر على أهل العلم الذين رجعوا إلى الخالق 
عر وجل حيث أقفرت منازله وتركوا فراغا في صفحات العلم من بعد فراقهم 
ومن بينهم عبد الرّحمن التعالبي الذي ذَكره بكُنيته ( أبو زيد ) ووصفه بالشهم 
العالم المُرقع المقام في التقوى والعلم الذي يَسْطع بنور الحقيقة. 
وواصل في ذكر خصال فقيده فقال: 
صَبُْورَ كَرِيمْ النَفْسِ يُكْسَى مَهَابَةَ ** فما إِنْ يَرَاهُ العزء إلا وَيَخْضَع 
إا مما بَذدَا كَالبَدْرٍ بَينَ صحابه ** وَهُمْ هَالَةً دارث به حينَ يَطْلَع2 
تحذث في هذين البيتين عن شيخه حيث وصفه بالصّبور وبكريم التفس 
الذي يلبس رداء المهابة والوقار فهو بهذه الخصال قد طيّبَ ذكره ورّفع من مقامه 


وبخاصة حين وصفه بالبدر. 
وفي موضع آخر عبّر عن بالغ حزنه لفقدانه شيحّه فقال: 


' الشّعر الجزائري القديم ‏ من القرن 3ه إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحليليّة لمضامينه وموضوعاته 
وأشكاله» محمّد مرتاض» ص110./ نقلا عن تعريف الخلف للحفناوي 1/ ص 46-39. 
“المضدن نفسه» ص110. 
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الفصل الأول : ضامين الشعر الجزائرج القديء من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 
أصبتا به قال يُعَظَم أَجْرَنَا ** وَيُلْهِممَا الصَّبْرَ الجميل وَيُوسِع 
فََاسَيدِي إِنّي ريك راجيا ** سُلو قيب من فراقك مُوجَع' 
يُعرّي الشاعر نفسه في شيخه ويدعو الله أن يرزقه الصّبر الجميل ويوسّع 
عنه كربته» ويرجو أن يُخفُف عنه وقع الفاجعة التي أوجعت قلبه من شدة التحسّر. 
وعبّر عن المعزة الشديدة التي يكنها لفقيده فقال فيه: 
ولي فيك خب رَئِدُ مُتمَكٌنَ * حَوَئْة سويداء الففواد وَأَضْلْع 
يِن كان حَظ العين منك فقذثة *” فَإِنَي بِرُوْيَا الرُوح في التّوم أَقنَع7 
يتحذث الشاعر في هذين البيتين عن حبّه الشديد لشيخه حيث يصفه بالحبّ 
الڙائد الذي اكتنف قلبه وصدره» ويُهڏئ من روعه حين صرح بأنه وان خرم 
من رؤية شيخه في الحقيقة فإِنْ روح تهجع برؤيته في المنام. 
6. الحنين والاشتياق: 


إن الحنين والاشتياق من بين الأغراض التي جادت بها قرائح الشعراء 


الشعر الجزائري القديم - من القرن 3ه إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحليليّة لمضامينه وموضوعاته 
وأشكاله» محمّد مرتاض » ص 111. 


* المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : ضامين الشعر الجزائرج القديء من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
الجزائريين الذين لم يك لهم عزاء سوى البّوح عن مكنوناتهم في 
أشعارهم من جراء ابتعادهم عن خلانهم ومن بين هؤلاء الشعراء: 


يقول ابو حمو موسى الثاني وهو يعبر عن لوعة حنينه واشتياقه لاحبته 


4. 


بعد فراقهم: 


دَغنِي أتوخ عَلَيهِمْ طول التمدى ‏ أبْكِي عَلَيهِمْ جَذوَلاً في جدولٍ 
فَشققت لما أن علفث حَديثهَا * وَالجَفْنْ يَفْرَقْ بالدموع الهُمّلٍ 


تايها وَالجِسْمْ مني قذ فى ” وَعَلَى فوادي غَمْرَةٌ لخ تَنْجَلٍ 


نو ذقت يَاوَنْقَاءْ مَا قَذ ذِقَشَهُ ” تحرقت أغْصّان الأراك الملا 

عبّر الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية عن شدة حزنه لفراق أحبّته والكلمات 
الذالة على هذا الحزن ( أنوح عليهم) و( أبكي عليهم )» وذلك ينمّ عن الحرقة 
التي تلفح قلبه؛ فلو ذاقت أوراق الأشجار ما يكتنفه من مرارة الاشتياق 


إليهم لاحترقت أغصانها. 
وواصل في إعرابه عن حنينه واشتياقه لأحبّته فقال: 
' الشّعر الجزائري القديم - من القرن 3 ه إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحليليّة لمضامينه 


وموضوعاته وأشكاله» محمّد مرتاض» ص120. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن العجريّ إلى القرن العاشر المجريّ 
وَشَوَاهِدِي هُمْ هَوَلآءٍ كتا ترى ** بَاثواء وَل مبين َم يجهل 
دمعي يَسيخ وَرَفْرَتِي لآ تلْقَضِي ** والس هز أنكتيِِيء وعذل الفلا 
صرح الشاعر في هذه الأبيات عمّا يختلج صدره من نار تجعل فؤاده ينقد 
حنينا واشتياقا لأحبّته الذين يتذكّرهم كلما نظر إلى آثار منازلهم المقفرة» فآثارهم 
تحر في نفسه وتُحفز دمعه وتمذ في زفرته لدرجة أنه قد أصبح نحيلا من شذة 


السّهر والتفكير فيهم. 


وتحدّى غيره من الئاس والجمادات وشكّك في قدرتها على تحمل معاناته فقال: 


كمع و #* 


نو ذاق قاسي القلب مَا قَد ذه * لَقَدَوا سُكَارَى في مَحَل مُهْمَلٍ 
أو حَلّ مما بي بالجبّالٍ تَدَكْدَكَثْ * ذَكَاء وَأنمَث مثْلَ كُخلٍ المكقلٍ 
الخال تنبئ والققاك ب تَتل هد * أني أاقبهاء وَل أَتقِيّلٍ7 

يصف الشاعر في هذه الأبيات حَجْم معاناته التي أو ارتشف منها قاسي 


القلب لحطمت فؤاده وعقله وكأنه سكير يعيش في عزلةء ولو أنّ الجبال وَقَع 


' الشعر الجزائري القديم - من القرن 3 ه إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحليليّة لمضامينه 
* المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن المجريّ إلى القرن العاشر المجريّ 
عليها ما حل به لسُحقت وأصبحت كرذاذ الكخلء وقد أشهد على نفسه الكواكب 
التي كان يراقبها من شدّة السّهر. 


7 الغزل والنسيب: 


بُعدٌ العَزّل والتسيب من بين الأغراض الشعريّة التي كتب فيها الشعراء 
على اختلاف عصورهم» والحال نفسه بالتّسبة للشّعراء الجزائرييّن في الفترة الممتدّة 
من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّء ومن بين هؤلاء الشعراء 
أبو حمّو موسى الثاني الذي قال في قصيدة عنوانها ( كتمت حبّي ) : 
كتنث حُبّي فأفشى الدع كِتْمَانِي ** وراد شوقِي على قيس وَغيلآنٍ 
تَانَيتُهُمْ ضوع القين هَامِيَةٌ ** بأي ذل رَضِيتٍ اليَومَ هُجَْانِي' 
يتحدّث الشاعر في هذه الأبيات عن حبّه الذي عجز عن إخفائه بسبب 


دموعه التي كشفت عمًا يختلج شعوره من لوعة واشتياق» ليلمّح 


أ أبو حَمُّو موسى الرَيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ط2»ءالشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1982» ص 312. 
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الفصل الأول : عضامين الشّعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر المجري 
بعد ذلك إلى المقصودة من وراء هذا التصريح ألا وهي جارة الحيّ التي يسألها 


عن سبب هجرانها له وكأئه مُذنب على الرّغم من افتتانه بها. 
وعبّر عن معاناته العاطفية وقلّة حيلته وصبره فقال: 


يا فة القَلْب كَمْ لي في هواك وَمَمْ ** أطت هَجْرِي وَحَالِي صَارَ ضدان 
المَاءُ واتار تَتشكُو من فراقكمْ ** وَحُْبْكُمْ قذ رَمَى قبي بنيزان 
كَمْ تَهجُروني وَهَجْرِي ل يَحِل لَكُمْ ** المَوتُ أَهْوَنُ من بُغدي وَهْجْرَانِي! 
يُخاطب الشاعر في هذه المقطوعة فتنة قلبه مصرّحا لها بالعذاب 
الذي يكتنف مشاعره بسبب طول الغياب والهجراني الذي يعاني منه حيث ساء 
حاله لدرجة أنّ الماء والثار قد أحمنّا به واشتكيا من لوعة الفراق بعدما اتقد قلبه 


بحرقة الهوىء وأكّد أنّ الموت أهون عنده من أن يبقى على هذه الحال. 


زبخاطنيا رة مستعطها إياها فقال: 


RR 


وَإنْ غرمثغْ على بُغدي فوا أسَقا ” بان الرّتان بخالي أي تين 


يَا أَحْسَن الاس مَا لِي عنك مُضطبر *” وَكَيفَ صَبْرِي وَصَبْرِي اليَومَ أغيَاني2 


أ أبو حَمُّو موسى الزياني حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص 312. 
* المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : حضاحين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر الهجريّ 
يتأسّف الشاعر في هذين البيتين على نفسه إن عزمت محبوبته على الابتعاد 

عنه لأنّ ساعتها سينقلب وضعه رأسا على عقب وتزداد معاناته» لذلك يُناديها 

واصفا إِيّاها بأحسن الئاس لكى تَغْدل عن هجرانه لأنه لا طاقة له لتحمّل فراقها 


بعدما تعب من شذة الصبر. 
8. الشكوى: 


إن الإنسان بطبعه يَمِيل إلى التعبير عن رفضه لكل ما يُغضبه 
سواءً أكان أفعالاً مُشينة في حقه أم أوضاعاً مزرية في مجتمعه فما بالك 


إذا كان هذا الإنسان شاعراً. 


وفي السّياق نفسه قال محمّد مرتاض: « قل من الشعراء من لم يصوّر حاله 
وحال مجتمعه بحكم تدفّق عاطفته» وانسياب مشاعره في شكاة مُخحْرقة. »! 
فالأديب 'بحامّة: والشاغر . بخاضة .هو مراة لمجتمعة: يضور أحوالة وينتقدها 


في عمله الإبداعيّ مُضفيا عليه مشاعره الملتهبة وكأئه يشكو للرّمان معاناته. 


' الشنعر الوجداني في المغرب العربي من القرن الثاني الهجريّ إلى نهاية القرن الخامس الهجريّ قراءة 


جدالئة وة مد مرتاضن» صن 105: 
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الفصل الأول : حضاحين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلي القرن العاشر الهجريّ 

ومن بين الشعراء الجزائريّين الذين كتبوا في هذا الغرض في الفترة الممتدة 
من القرن التّامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ إبراهيم بن أبي بكر التلمساني 
( 960 ه) الذي قال شاكيا متذمرا من تصرّفات البشر : 


العَدْرُ في التاس شيمَة سَلقث * قذ طان بين الوَرَى تَصَرفها 


مَاكُل مَنْ قَذ سَرَث لَدُنِعمَ ”5 منك يزرىقذرها وَيَغرفها 

تحذث الشاعر في هذه الأبيات عن صفة الغدر التي تطبع سلوك 
بعض الئاس حيث عبّر عن امتعاضه مِمّن يتصفون بهاء واشتكي 
من الذين يتمرّدون على صاحب التعمة إن هو أبداها لهم بل ويُتبعونها بالأذى 
عِوضًا عن مقابلة الحسنة بخير منها أو بمثلهاء ويبدو أنه قد كانت له تجارب 
في حياته مع مثل هؤلاء في مجتمعه الأمر الذي دفعه إلى التعبير عن غضبه 
في هذه المقطوعة الشعرية. 

ومن الشعراء الجزائريين الذي كتبوا في غرض الشكوى عبد الله بن أحمد 


الجزائريّ الذي قال عن الجزائر بمرارة وحرقة: 


1 الأعلاب خير الذين الزركلي» دمشق» ط8» ص 175. 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديه من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري 
دع الجَرَافِرّ لآ تخل بسَاحَتهَا ** في ذا الزَمَانِء ولا تَْزِلَ بواديها 
كذنا لأخلٍ خذدوث الحَادنّات بها ** تختازء واللهء السشُكنَى بواديها 
وَجُلَ مَا صَرَّهَا من أَفلِهَا تقر ** هُمْ في الحقيقة أضْحوا من أَعَادِيهَا 
مد الإلة عليهاظل عافيَة ** مثل التي قذ رثا في مَبَادِيهَا!' 
يشكو الشاعر في هذه الأبيات معاناته من جراء ما رأت عيناه من أحداث 
وقعت في الجزائر في تلك الفترة حيث كاد يترك العيش وسط مجتمعه ليذهب 
في عزلة عنه؛ والستبب في ذلك هو تحوّل قلّةَ من أهل الجزائر إلى أعداء 
لها من أجل إضعافها بعدما كانت تعمّها السّكينة والعافية» ثمّ يختتم هذه المقطوعة 


الشعرية بالدّعاء لبلده بأن تعود لسابق عهدها من العيش في هناء. 


9. الفخر: 
إنَ الافتخار بالنصر على الأعداء يُعدَ من المواضيع التي أف فيها العديد 
من الشعراء على اختلاف عصورهم وقد لا يقتصر الفخر على ذلك بل يتعداه 
إلى الافتخار بالتفس والقبيلة. 
' تاريخ الجزائر التّقافي» أبو القاسم سعد اللهء دار الغرب الإسلامي» بيروت ( لبنان )» 1988م» ط1 


کن 
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الفصل الأول : مضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن الفجري إلي القرن العاشر المجري 

وقال ابن رشيق في السياق نفسه: « والافتخار هو المدح بعينهء 
إلآ أن الشاعر يخصٌ به نفسه وقومه؛ فكل ما حسن في المدح حسن 
في الافتخارء وكلّ ما قبح فيه قبح في الافتخار. »! ويُستشف من هذا القول 
بأته يوجد تداخل بين الفخر والمدح إلا أنّ الفرق بينهما هو موضوع المدح 
فإن كان الشاعر مدح غيره يُعدَ ذلك من غرض المدح وان كان مدح نفسه 


فذاك هو الفخر بعينه. 


ويُعدَ أبو حمّو موسى الثاني من الشعراء الجزائريّين الذين كتبوا في غرض 
الفخر في الفترة الممتدّة من القرن الثّامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 


حيث قال مفتخرا ومتحمّسا لانتصاراته على أعدائه : 


َخَلْت تلضتان التي كُنث أزتجي ** كما ذز في الجفر آهل الملآجم 
€ ه u‏ من » ت ابها دار ملك | 3% 3% وطهزته ام ن كل باع وَجارم 


تقذ أَسْلَمُوهَا عَنْوًا ذونَ عدَة ** لقذ طلقومَا بالقنا وَالصَوَارِمِ 


أ العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» ج22 ص 92./ يُنظر أيضا: تاريخ الأدب العربي 


الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه»ء أعلامه وفنونه» غازي طليمات وعرفان الأشقر» ص135. 
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الفصل الأول : عضامين الشعر الجزائري القديء من القرن الثامن الجر إلى القرن العاشر المجوي 
وَلَمْ يُغْنِهِمْ مَا شَيّدُوا من مَعَاقل ** و لَمْ يُخْدِهِمْ مَا حَصَّنُوا من مَعَاصم! 
افتخر الشاعر في هذه الأبيات بانتصاره على أعدائه في معركة الدفاع 
عن مدينة تلمسان التي حرّرها منهم بعد هزيمته لهم» حيث لم تُغنهم حصونهم 
التي شيّدوها بل وسلموه المدينة وهم صاغرينء وفي هذا افتخار بحنكته العسكريّة 
وقوّتها التي طهّر بها تلمسان من كل مُغتصب وظالم. 
ويصف بطولاته بل ویتغتی بها فيقول: 
فَصَارَت مُلُوكُ الأزض تاتي مُطيعة ** إلى بَابِنَا تبُغي التعاس المَكَارم 
وَجَاءَتْ لَنَا من كَل أوب وَوجهة ** ثبَايقَا طوعا فود العتائم 
أا المَلِك الرابي وَنَسْت برابي ** وكشي مقي الطّفَاةً الأعاظم 
إذَا ما أتث مِن بَعْدٍ سِئَينَ سَبْعة ** ثبيذ مَرِينَ كل طاغ وَجَارم” 
واصل في هذه الأبيات افتخاره بأمجاده التي بلغ صيتها ملوك الأرض 
الذين أتوه طوعا وهم يلتمسون منه المكارم» حيث يصف نفسه بالملك الزَابِيَ 


الذي يُفني الطغاة مهما بلغوا من جبروت» ويضرب المثل بأعدائه من بني مرين 


' الشتعر الجزائري القديم - من القرن 3 ه إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحليليّة لمضامينه 
* المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : مضامين الشّعر الجزائري القديو من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
الذين هَرَمَهم بل ويتوعدهم إذا هم عاودوا الكرّة في الإغارة على مدينة تلمسان 


لأفناهم ولو بعد ردح من الرّمن. 


10. الموشح: 

الموشح هو فنّ ابتكره المتأخّرون من شعراء الأندلس”* بعدما تهذبت فنون 
الثنعر عندهم؛ ونَظْمُه يكون على شكل أسماط وأغصان متتالية القوافي والأوزان 
إلى آخر القطعة» ويسمّى المتعدد منها بيتا واحداء وأكثر ما تنتهي عندهم 
إلى سبعة أبيات» وينسبون فيها ويمدحون كما يُفعل في القصائد.' 

ومن بين الشعراء الجزائريين الذين كتبوا في هذا الفن محمد التلاليسي 
التلمساني بمناسبة إحياء ذكرى المولد التبوي بالبلاط الزياني حيث أنشد يقول: 

اخ ا ححا جحل اباسح ل احص زر 


تلحمكة مسحي ا و اتا 


E عد د‎ RF 


' تعد الأندلس ثربة خصبة لنمو فن التوشيح» ونضجه»ء واستقلاله بذاته» للتفصيل أكثر يُنظر: فنّ 
التّوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر» مختاريّة طاهرء رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 
في الأدب الجزائري» كليّة الآداب والفنون» جامعة أحمد بن بلّة وهران»2016» إشراف أ.د مختار حبّارء 
ص 07. 
1 يُنظر: مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ج3» ص 1189وص1190./ يُنظر: 
تاريخ الأدب الجزائري» محمد الطمّارء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر » دطء2006م» ص 200. 
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الفصل الأول : حضامين الشعر الجزائري القديو من القرن الثامن العجري إلي القرن العاشر المجري: 
ق ا بجي دما على طول الو * فيد كنيد فصي اشير 
تاس إلى خير الأتاؤْ * ع اننِي وزري * يَاصّح عن ذَاكَ المَقَامْ' 
يُعبّر الشاعر في هذه الأبيات عن صبابته واشتياقه لزيارة النبن ( صلَّى الله 
عليه وسلّم ) حيث يتحصّر على أوزاره التي أعاقته عن بلوغه ذلك المقام الشريف› 
الأمر الذي جعل جفونه تذرف الدّموع من شدّة الحزن والأسى. 

ويصدح مبرزا لوعة اشتياقه لزيارة قبر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
فيقول: 
وت هارث الان ۶ الى اقل ال 
قاستبش رن الركبان * بزب تيل السوطز 


E د د‎ FF 


يا - فده 9 4 رار 0 قَبْنَ الب 1 الم ° 8 E3‏ و ت ٤‏ الخ ار 


قُطب المَعَالِي وَالوَهَا * في مَدْحِهِ قَذ حَاز * الخلق طراً وَكقى”7 
د د FR‏ 


واصل في هذه الأبيات حديثه عن رغبته في زيارة قبر النبئّ ( صلى الله 


عليه وسلّم ) بل وعبّر عن الحظ السعيد الذي يغمر الرُكبان المتجهة إلى البقاع 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 74. 
2 المرجع نفسه» ص 74 وص 5/. 
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الفصل الأول : مضامين القعر الجزائرج القديو من القرن الثامن المجريّ إلى القرن العاشر المجري 
المقدسة ويَغبطها عن قرب وصولها إلى قبره ( صلى الله عليه وسلم) » ويصفه 


بقطب المعالي الذي احتار الئاس في مدحه بما يُناسب مقامه الشريف. 
ومدح الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم فقال: 


في منم الان * وش زهه وال يز 


چت َه ال ان 5 ع جمد : الب 3 
RF FR RF‏ 6د 6د 


ما حادي الزقب * بالله إن جنت البقيغ * تة الطب 


بَلْغْ إلى الهادي ١‏ لشفب ح 5 غَرِي 3 5 لعزب ١‏ عَنْ ذلك المغى الرَفيغ' 
fF ¢‏ ع 


تحدّث عن الفضل الذي ناله الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) من الله عر 
وجل حيث اصطفاه من بين جميع خلقه ورفع ذكره في القرآن الكريم ووهبه أعلى 


المنازل» ثمّ اختتم هذه الأبيات بتحيّته للهادي الشفيع ( صلى الله عليه وسلّم ). 


وأخيرا كانت هذه بعض من المقطوعات الشعريّة متنوّعة الأغراض من الشعر 


الجزائريَ في الفترة الممتدّة من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 


.15 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص‎ ١ 
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الفصل الأول : خضاهين الشعر الجزائري القديو من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري 


والتي يتبيّن بعد استقرائها أنّ هؤلاء الشعراء الجزائريتين كانوا مبدعين بحق» مرهفي 


المشاعر في التعبير عمًا يخالج صدوره سواء أكان شعرهم مدحاً للرّسول ( صلّى 


الله عليه وسلّم ) أم إبداعاً في سائر الأغراضء فالنتيجة واحدة هي صدق العاطفة 


عند الشعراء الجزائريين الذين كان بعضهم من الملوك وأغلبهم من الفقهاء” . 


إن معظم الأمراء والملوك والحگام في المغرب الإسلامي كانوا فقهاء أدباءء للتفصيل أكثر يُنظر: الأدب 

المغربي القديم بين التشأة والهضة ( من الفتح الإسلامي إلى نهاية ق2ه)؛ محمد مرتاضء مجلّة الفضاء 
المغاربي» مخبر الدّراسات الأدبيّة والنقديّة وأعلامها في المغرب العربي» جامعة تلمسان , العدد الأؤلء 
2م ص17. 
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الفصل الثاني: جهوت الشعراء الجزائريين من القرن الثامن 
الهجري إلى القرن العاشر المجري 

1. )بو حقو موسي الثاني (ه 4791). 

2 بن أبي حجلة التلمساني (ه ۸776). 

3.يحيى ابن خلدون (ت 4780). 

4. التلاليمي ( بعد 4767). 

5.يوسفه التغري ( بعد 4776). 

6.عحقت التنسي (4899-4820). 

".اين الخلو القسنطيني ( بے 4859). 


5.الحوضي ( وت 910 ئ( 


الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


يُعدَ التاج الشعريّ الذي نظمه الشعراء الجزائريّون من بداية القرن الثامن 
الهجريّ وصولاً إلى القرن العاشر الهجريّ من الجهود التي أثرت ولا تزال ساحة 
الأدب الجزائريّ القديم بعامّة» بل وتكمن قيمة هذا التتاج الشعريّ في تأريخه للحياة 
التي عاشها الجزائريون في هذه الحقبة بمناحيها المختلفة السياسة والاجتماعية 
والتّقافية والحضارية» ومن أبرز هؤلاء الشعراء المبدعين الأعلام الآتية أسماؤهم: 
1 أبو حمّو موسى الثاني (723ه-791ه): 


** اسمه ولقبه وكنيته: 


هو « موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيّان الآمير 
O‏ بكترم 
لمحة عن حياته: 


كان مولده بمدينة غرناطة في أول عام 723ه.: وقد نشأ في تلمسان» مثل 


' الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الين بن الخطيب» تحقيق محمّد عبد الله عنان» ط1» الشركة 
المصرية للطباعة والئشر» القاهرة» 1975» ج03 ص 286. 
* ينظر: المصدر نفسه» ص 292. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


غيره من اقات الأمراءء فعرف حياة البلاط؛ ودرّسه أشهن العلمايء الأمر الذي أتاح 


له تحصيل مبادئ العربيّة والعلوم الدّينيّة.! 


وكان وصوله إلى سدة الحكم غرّة ربيع الأوّل في عام 760ه»: بفضل 
تحالفه مع قبائل العرب التي استعان بها لهزيمة أعدائه» وقد تَبْهت دولتهء وائقته 


جيرته» فهو اليوم ممن يشار إليه بالمتداد.” 


وكانت وفاة هذا السّلطان الزياني ( أبو حمّو موسى الثاني ) في 01 
من ذي الحجّة عام 791ه بعدما بلغ الثامنة والستين من العمر على يد بعض 
من رعاياه المنحازين إلى وَليَ عهده ( أبو تاشفين ) الذي تحالف مع الجيش 


المريني' من أجل الإطاحة بأبيه والاستيلاء على عرشه”. 


' ينظر: أبو حَمُّو موسى الزيانيَ حياته وآثارهءعبد الحميد حاجيّات» ص 72. 

* ينظر:الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الذين بن الخطيب» ج03» ص 287. 

* لقد حاول المرينيّون الاستيلاء على مدينة تلمسان مرّات عذة نظرا لقربها من عاصمتهم فاسء للتفصيل 
أكثر يُنظر: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان: الحاج محمد 
بن رمضان شاوش » ديوان المطبوعات الجامعية » بن عكنون» الجزائر» 2011م» ج1 » ص62. 

* ينظر: أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثارهءعبد الحميد حاجيّات» ص154 وص155./ العبرء 
عبد الرحمن بن خلدون»ج27 بيروت.1959.ص 299. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


وقد خلّف أبو حمّو في ميدان الشعر إحدى وعشرون قصيدة ضمّت 
ما يُناهز الألف بيت موزّعة على أغراض الشعر المختلفة من فخر وحماسة ورثاء 
ومديح نبويّ إذ ورد بعضها في كتابه ( واسطة السّلوك) وفي كتب المؤرّخين لدولة 
بني زيّان على غرار:( بغية الروّاد )» و(زهر البستان)» و(نظم الدر والعقيان )2 
و( راح الأرواح فيما قاله أبو حمّو وقيل عنه من الأمداح .١)‏ 
# نموذجات من خطابه الشعري: 
* المديح التبوي: 


تغتّى الشاعر الزياني أبو حمّو موسى الثاني بفضل الرّسول ( صلَّى الله 
عليه وسلم ) على التاس كاقّة مُنشداً قصيدته الموسومة: ( قفا بين أرجاء 


القباب) بمناسبة ليلة مولده ( عليه الصّلاة والسّلام ) فقال: 
وَمآأزتجي إلا شفاعة خَير من * أقى بالمدى يَهْدِي لدين حَنِيفيَ 


به يَزتجي العآصُون غفران ذَنْبِهِمْ * وما عملوا في الدَهْرٍ من عَمَلٍ سي 


فمولده قد أشرّق القون كله * وكلسَتى شش شضس وب در ودرّي 


ينظر: أبو حَمُو موسى الزيانيٰ حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات. 1982 ص 209. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


سَلامٌ على مَن بالبقيع وبالحمى * سّلام على البَذْرٍ المنير التهامي 

سَلامٌ من المشتاق موسى بن يوسف * على خير خلق الله هآدٍ ومَهْدي 
تضمّنت هذه الأبيات رَحآَءَ الشاعر في شفاعة التَبِيَ محمّد ( صلى الله 

عليه وسلّم ) وذلك في قوله: ( وما أرتجي ) و( به يرتجي )» ووصف مولده 

بالشروق المُنير الذي يستمد نوره من التجوم والكواكب الوهَاجة والكلمات 

التي وظفها لهذا الغرض هي:(أشرق) و(شمس) و(بدر) و(درّي)» وبعث 

إليه ( صلى الله عليه وسلّم ) سلامه وشوقه للقائه والكلمات الدّالة على ذلك هي: 

( سلام على من بالبقيع ) و(سلام على البدر) و(سلام من المشتاق) و( سلام 

مشوق) وهذا يُبِيّن شدّة الحنين التي يكنا الشاعر للمصطفي ( عليه الصّلاة 


والسّلام) حيث تحسّر على ذنوبه التي اعتبرها كالقيد الذي أَخَرْهِ عمًا يصبو إليه. 


وعبّر( في القصيدة نفسها ) عن رغبته الشديدة في زيارة البقاع المقذسة 


بعامّة وقبر الرّسول صلى الله بخاصّة فقال: 


' أبو حَمُّو موسى الزياني حياته وآثارهءعبد الحميد حاجيّات » ص 346 وص347. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


بتفسي وزوجي أفل طيبَة أنهاً ” شِفاءٌ من الآثام والزيغ والبتغي 

قيا يت شغرياً هَل أَرُورُ مُحَمّداً * وأمْتَحُ مآ أهوآهُ من مُثزلٍ الوَّحي 

ري أزجو أن يفن بقزيه ” قريياً وشوقِي لا يقابل بالنأي 
RR‏ 


علد عليه سََلامُ الله مآ حَنّ 7 شيق 


لقد بٿ في هذه الأبيات تعلقه 


لزيارتها حيث ذكر يثرب والحجاز 


إلى قَبْرهِ يَطْوي الفلا أيَاَطَيَ! 


بالبقاع المقذسة وحبّه لأهلها وتعطشه 


وهل ..كليية - +والكلمات: «الذالة 


على هذا الارتباط المعنوي هي: ( قلبي ) و(مودتي) و( بنفسي وروحي ) 
فقد عبّر عن رغبة في التخلّص من ذنوبه التي أشار إليها في قوله: (الآثام والرّيغ 
والبغي)» وتمّى من الله أن يستجيب لرجائه في زيارة قبر النبي والتقرب 
منه ( صلَّى الله عليه وسلّم ) لأنه بلغ من الحنين والاشتياق ما لا يقبل التأخير 


حيث وظف الكلمات الآتية: ( ليت» وأرجوء وشوقي» وأهواه» وحنّ) ويبدو 


5 


' أبو حَمُّو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص347. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


أته قد وجد في كتابته لهذه الأبيات فسحة للتعبير عمّا يجول في خاطره ليقلل 
مز .وظأة معاتافة: 

وعدّد مُعجزات النبيّ ( صلى الله عليه وسلّم ) في قصيدة أخرى مطلعها: 
َغ إلى خير الأنام تحِيّئي ** كمانم رفز فِي الزياض وفآحا 
تبي نه فضْن عتى كَل مُرِسَلٍ ** أتث أنْسُن الذَكْرَى بذاك فصاحاً 
سَرَى فَسّماآ بالقزب من رَبّه إلى ** مَقام رأى الأفلآك عه نزآحاً 
َشُق لَه البَذر المنيز وقذ غَدو ** لَه ل إلى البَذرٍ المُنِيرٍ طمآحا 
إذاً ظَمَىّ الأَقُوامُ يَمَاسَكآهُمْ ** بماءِ مَعِين بالأَنآملٍ ساحاً 
بمولده بخ الهدآيّة قذ بدا ** فزال به تيل الضَّلالٍ وَزآحاً: 

حيًا الشاعر النبيّ ) صلی الله عليه وسم ) وشبهه بالورود العطرة 
التي تطبع الحدائق الغنّاء وتضفي عليها رونقا بهيًا ونسيما زكيّا مذكرا في الوقت 
نفسه بفضله ( صلی الله عليه وسلّم ) على من سبقه من المرسلين» ثم تطرّق 
إلى معجزاته التي افتتحها بالإسراء والمعراج وذكر انشقاق القمر وعرّج على فضله 
على سائر الئاس يوم القيامة حينما تشرئبت الأعناق وتنحني من أجل رشفة 


أ أبو حَمُّو موسى الزياني حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص353 وص354. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


لا يظمئون بعدها أبداء ووصف مولد الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بصّبح 


الهداية الذي أزالت بنوره عتمة الضّلال حتى تبيّن للتّاس الخيط الأبيض من الخيط 


الاسوة في اور دينهم ودنياهم على كد ا 


ومن تعداد معجزاته ( صلى الله عليه وسلّم ) ينتقل إلى تصوير ليلة مولده 


( صلَّى الله عليه وسلّم ) والاحتفاء بها فقال في القصيدة نفسها: 


وأشرقت الآأفآق بالثُور عِنْدماً 


ألا ييا رول الله دغوة شيّق 
مقي بزب كاد من فقزط حُبَه 
ومالي سوى حُبّي إليك وسيلة 


وتاه موی منك بزو اغ 


د 


د 


د 


د 


د 


بدا وَجْهُ خَيِرٍ المْرْسَلِينَ ولآحا 
تۇل ممالا تدية فتاه 
يَطِيرُ اشتياقا نو أعير جَنآحاً 
أف بها تخر الشّفاعة رآحآ 


ينال بهآيَومَ الحساب تجآحآ 


ليك لام طب اثر عاطر ** يروخ يذو بز وزوأحا 


تابع وصف مولد الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بالنور الذي أضاء الدنيا 


عندما أطل عليها بوجهه الشريف» ثم انتقل إلى الحديث عن رجائه في النبي 


( صلَّى الله عليه وسلّم ) واشتياقه للقائه حيث لا يُثنيه بُعد المسافة بين المغرب 


.354 أبو حَمّو موسى الزياني حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات»ص‎ ١ 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


العربئ ومشرقه عن مرامه بل وتوهّج حبّه له بشدّة لدرجة أنه لو امتلك جناحين 
لطار إلى قبر النبئ ( صلى الله عليه وسلّم )» وبرّر هذا الحبّ بأته الوسيلة 
الوحيدة التي تتيح له نيل الشفاعة التي تنجيه يوم القيامة» واختتم أبياته بسلامه 


على كين المرااية: 


وربط الشاعر بين قدوم الرّسول ( صلی الله عليه وسم ) حاملا لرسالة 
لحف فاخا الت رقت ل[الاببراطوريات يجارت شبه لخن ار 
حيث قال في قصيدة عنوانها ( هوينا الظبا ): 
نيراك فار قذأخمدث ** هيك ماأغجبا 
وكش رى تساقط إيولة ** وذأق من الرُغبٍ كأس الظبا 
وخرت قوع ذ يوت ه ** وَصارَتْ رَمِيمَا كمثل الهبآاً 
وَكلت ال وَحْشُ لأخخغطقى ** وتضَق الذرآغ له أغجباً 


وح 5 1 7 الج 2 و 0 د ا 0 وَكَلّم 7 الخد 1 واه تَعْرِياً: 


' أبو حَمُو موسى الزّيانيَ حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص360 وص 361. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


تحدّث في هذه الأبيات عن بعثة الرّسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
الذي جاء بالحقّ رحمة للعالمين و تطرّق للأحداث التي صاحبت هذا القدومء 
حيث بدأ بنيران فارس التي انطفأت في صورة تدعو للعجب» ثم ذكر تضعضع 
ملك كسرى الذي تجرّع طعم الخوف والانكسار بعدما تدعدع إيوانه وأصبح نميا 
منسيّاء ثمّ خاض في معجزاته ( صلى الله عليه وسلّم ) التي افتتحها بالحديث 


إلى الحيوانات وغيرها كالذراع والجذع وذلك ليثبت يقينا بأنّه مؤيّد من الله عر جل. 


لقد تطرّق للمعجزات التي أيّد الله عر وجل بها نبيّه الكريم ( صلَّى الله 
عليه وسلّم ) فقال في القصيدة نفسها: 


وَششقَ له البذر عند التمآم * وردث 1ه انض أن تفربا 


وأشري به تيل ةالارتقا ”“ تجِلّ عن الصف أن تحسبا 


فيأاسَيّدا فذحبآهةالانتة ” على الخلق طراً بما فًَذحباً 


وفنا م E‏ ا a‏ ره رفه E Xe‏ اد 5ة ت ي 


يَخْصّك مُوسَى بأزكى سّلام ٠‏ زوق النفوس كنشر الكبا 


وَممشك فتيق ورز أنيق 


RR 


بروض شّ ريق حَوَنْة الرياً 


' أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 361. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


واصل في ذكر معجزات النبيّ ( صلى الله عليه وسلّم ) حيث انتقل إلى آية 
انشقاق القمر في منتصفه وانكفاء الشمس عن الغروب وتحدّث عن ليلة الإسراء 
والمعراج» ثم ذكر نعم الله على النبيّ ( صلى الله عليه وسلّم ) إبتداء باصطفائه 
وصولاً إلى علو شأنه ومنزلته في العالمين» وخص النبيّ بسلام خالصٍ ترتشفه 
التفوس لشذة رقته وعنفوانه ومثله في ذلك كمثل الممئك الطيّب والزُهر الجميل. 

وتحدّث عن الخير الذي انبثق عن الرّسالة التي جاء بها الرّسول ( صلّى 
الله عليه وسلّم ) فقال في قصيدة عنوانها ( ألفت الضنى ): 
نبي كَريم جاء بالثلد وألهدى ** إلى كُلْ لب في الضّلائة مارج 
جَلَى بالهدى والرشد كل ضَلاَلة ** وَمَحَّى بدين الله دين الخوارج 
به الْهَد إيوآن لجسنرى وأخيدث ** يفارس بلك النآز ذآث القهائج 
وأشرقت الأنوآز من ثور أخمد ** فمنة استفآد القونُ كُلَ المبآهج 
فِبَدْرُ الدُجَى والأَنَجُمْ الزُهْرُ كُلّها ** وَشَّنس الضُّحى من ثُوره المتبالج 


رول أتى بالمغجزات فلم تدع ** براهينها من حجه للمُحاجج1 
' أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 376. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


بدأ هذه المقطوعة الشعرية بالإقرار بفضل الرّسالة التي جاء بها الرسول 
( صلى الله عليه وسلّم ) على الاس أجمعين إذ اتضح لهم الرّشد من الغيّ ونور 
الهّدى من الضّلالة والدّين القويم من دين الخوارج وقد أيّد الله حامل هذه الرّسالة 
بآيات وبراهين تصدّح بصدق نبوّته ولا يتلقّفها إلا ذو عقل سليم» ومن بين 
هذه الآيات إنهيار إيوان كسرى وإنطفاء نار فارس» وشبّه النبيَ ( صلى الله 
عليه وسلّم ) بالبدر الذي أضاء الكون في الليلة الظلماء وبمصدر الثور 
الذي تستمد منه التجوم والشمس أضواءهاء وكيده على ضعف حجّة أعداء الذعوة 
الذين أفحمهم الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بمعجزاته. 

وتغنّى بمعجزات النبئ ( صلی الله عليه وسلّم ) مؤكّداً صدق رسالته بذكر 


لَه آيَهَ في الغار حين اسْتَتارَهُ ** عن أغَيُنِهِمْ بالعنقبُوتِ التوأسج 
وله من فلب له غير نام بك وَجِسْمٌ إلى السَبْع السموات عارج 
ومن تهْرٍ مآءٍ قذ جَرَى من بنآنِه ** وبَخر عطاآاء بالتدى متماوج 
أجل نبي في الخَلآيِقٍ شافع ** وَللجُود بَذال وللزب فارج 
وما اليل إلا تخت ظل لوقه ** وَكُلّهُمْ عن جآهه غير خارج 


90 


الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


تتا له خب اا ** بصذق فوب للْقُْولٍ محأاوج' 
الع اتعلية E a‏ 
هذه المقطوعة بغار حراء الذي إستجاب فيه العنكبوت لأمر ربّها وسترت النبي 
وصاحبه ( رضي الله عنه ) عن أعين المترئصين بهماء ثمّ تحذث عن ارتقائه 
صلى الله عليه وسلّم إلى السموات السّبع بجسمه الشريف ثمّ ذكر معجزة خروج 
الماء من إصبع النبيَ ( صلى الله عليه وسلّم ) حيث وصفه بالبحر المعطاء 
في جوده وشفاعته مؤكّدا في الوقت ذاته عُلُوَ منزلته بين الرّسل و ضرورة حب 

النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) بصدق وإخلاص من أجل مرضاة الله عر وجل. 
وتناول في القصيدة نفسها معاناته من جراء اشتياقه للرّسول ( صلَّى الله 
عليه وسلّم ) فقال: 

تقذ شَغَلَشنِي عن حماكُم قلآَيِد ** شغلت بها عن قطع تلك المعارج 

سَلامٌ مِنَ المشتآق مُوسى بْنْ يُوسُف ** مَقِيمْ بأقصَى القزب سدَتْ توآهج 


على المضطفى وآلآل والُخب كلهم يك والأنصار طراً اوها والخزارج: 


' أبو حَمُّو موسى الزياني حياته وآثاره»:عبد الحميد حاجيّات» ص 376 وص377. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


عبّر في أبياته هذه عن لوعة شوقه للنبئ ( صلَّى الله عليه وسلّم ) 


حيث يتوق للقائه بشغف وشبّه العوائق التي تحول بينه وبين ما يصبو إليه بالقلائد 
التي تحكم وثاقه وتمنعه عن مراده ولم يجد عزاء له سوى بعث سلامه من مكان 
إقامته بالغرب إلى ( الرّسول صلى والله عليه وسلّم ) وآله وصحبه من الأنصار 
أوسهم وخزرجهم مما ينم عن تعلقه | بالبقاع المقدسة على الرّغم من بعد المسافة 
الأمر الذي جعله يزفَ بمشاعره ويبتّها في شعره. 

وصرّح عن رجائه في شفاعة النبئ ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال 
في قصيدته الموسومة ( خليلي قد بان الحبيب ): 


إلهي هب لي منك عفواً وَرَحْمَة فمازذ لت يآ م ولآيّ بلع : اله 1 


RR 


وَعَبْذك مُوسَى لَم يَزَلَ فيك رآجياً ” ومن شيم المَولّى بأنْ يَرْحَم العنداً 


تَوَسَلْتُ بالمختارٍ من آل هاشم ” أجزني من النارٍ التي أَضْرَمَت وَقدآ 


RR 


هُو المُضطقى المُختارٌ يُلْهِمنآً الرشدا 


تبي أقى والكفْر باد ضَلالَه 


هُوَ الرَحْمَةٌ الهآدي الشّفِيع لنا غَدا 


52 


الفصل الثاني : جمود الشعراء الجزائريّين من القرن الثامن السبري إلى القرن العاشر المجري: 

هُوَ الذخر لِنْهولٍ الشديد إذآ أقى ” وَمَن ذا سواه للهحخاف إذاً انا" 
افتتح أبياته بمناجاة ربّه ملتمساً رحمته وعفوه وراجيا منه عر وجل أن يُبلّغه 

المقاصد وهو على يقين بأنّ الله رؤوف بعباده» ثمّ توسّله بأحبت خلقه محمّد 

( صلّى الله عليه وسلّم ) ليُجِنَبه نار جهتم التي التهبت سعيراء ثم ذكر مكارم 

النب ( صلَّى الله عليه وسلّم ) حيث وصفه بالرّحمة المهداة وبالشفيع المصطفى 

الذي يكون ذخرا من هلع يوم الدّين» ويتضح في هذه الأبيات شدّة انشغال الشاعر 

بالتفكير في الدّار الآخرة الأمر الذي جعله يبلغ درجة الورع في مناجاة ربّه والتعلّق 


Rs 


واحتفى بمولده ( صلَّى الله عليه وسلّم ) وخصّه بالمدح والتّناء فقال: 


أل يا بيغ الخير لأ زت رقا ” لقذ جنت بِالرّختى وخولتناً السّغداً 


َك القخر صل وآفخز عَلَى الحَول كله * فأنت آنا عيذ ثوفي لِك العهداً 
' أبو حَمُو موسى الزّيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 382 وص383./ واسطة السلوك 
في سياسة الملوك؛ لموسى بن يوسف بن عبد الرحمن الزياني أبو حمو الثاني ( ت: 


ا فة مر يتطيحة اة ا ن :1279 :1862 بشن 
ET‏ 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


د 


أتيت بهن لؤيات دهز بمثلِه ” أبَز بميئاق وك اهُمْ مدا 


و غم عند الله جآهَا وَحْرْمَة * وآثدَى الوَرَى كفا إذاً ئل الرفداً 

سَلامْ عليه ميب الشرٍ عاطز ” يفوق بزِياه الرياجين والزنداً 
لقد خاطب الشهر الهجريّ الذي ؤلد فيه الرتسول ( صلى الله عليه وسلّم) 

ودعاه إلى الفخر والاعتزاز على سائر أشهر السّنة الهجريّة كيف لا وقد حفل 

بقدوم الزحمة المهداة التي غمرت الكون بالسعادة ووصفه بربيع الخير وبالعيد 

لأئه انفرد عن الدّهر كلّه بأن جاء بأبرٌ الاس وأزكاهم وأجودهم وأعظمهم عند الله 

منزلة ورفعة» ثمّ بعث سلامه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) واصفا إيّاه بطيّب 

العطر الذي فاقت نسماته رائحة الأزهار والرّياحين وعبّر عن صبابته التي اتقدت 

شوقا إليه ( صلى الله عليه وسلّم ). 

الرثاء: 
قال أبو حمو موسى الثاني بمناسبة ذكرى وفاة والده في مطلع قصيدة 


له عنوانها: ( صب تذكر عهدا ): 


1 أبو حَمّو موسى الزياني حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات.ص 383. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


مولي يُوسُف أفْجَغْت البَنِينَ وَقَدْ ** أضْحى وَليدك مُوسَى نآحباً تخفآ 


د 


ا كنت تُفدَى بمآلٍ أو ب بتفس فتى فدتك نَه نفسي مالي کي اسن تصفا 


لا هَمَلْنَ دُموعي ما حييث وآن ” أَبْقآنِي الغفز ترفث الدّمآ تزفاً 

يآ ققد يُوسُف ما أَبْقيت لي جَلَداً ” يا ققد يُوسُف إن الصَّبْرَ عنك عفآ 

مآ ملل يُوسُف مَففُوذ لفآقده ” ولا كئوستى أو فقد إذا وصضفا" 
عبّر في هذه الأبيات عن حزنه الشديد بعد الفاجعة التي أصابته من جراء 

فقدانه لوالده» فقد تمتّی لو كان بمقدوره أن يفتديه بالمال والثفس لكته لم يجد عزاء 

له سوى أن يبكيه بل وإن أبقاه العمر لذرفت عيناه الماء بدلاً من الدّموع؛ وافتقاده 


لوالده لم يترك له قَوّةَ على تجشّم عناء الفراق صبراًء لأته لن يسدّ شخصٌ آخر 


الفراغ الذي خلّفه فقيده في قلبه. 
الفخر: 


سرد أبو حمّو موسى الثاني وقائع المعارك التي خاضها برفقة جنوده. 
وافتخر في الوقت نفسه بشجاعتهم وقوّتهم في حسمها لصالحهم فقال: 


د 


قَطَفث القيافي بالقلآص واّماً * جاب القلاً بالخُفٌ أو بالمنآسم 


1 أبو حَمّو موسى الزياني حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات.ص337. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


وَهَذ خلثهآ بَينَ الزيآح رَوآبعآ ” شسابقُ في البيداً ظليم التعمائم 


مُكَخَّلَة الأخداق فيها هشاشَة * مهَنتجَة الأطرافٍ سود المَبآسِم 


وَمَغْها اوذ الحَزب تطوي بها القلاآ ” يَرَونَ المنآياً بَفض تلك المَغَاَنِم 

وَخُضْتُ القيافي فذق داً غد فذقد ” لتيل الغلاً. وآَلصَّبْرْ إذ ذآك لأزمي' 
افتخر بالمعاركة التي خاضها مع جيشه وانتصاره على أعدائه على الرّغم 

من قسوة الطبيعة وذلك يدل على قوّة تحمّلهم ورباطة جأشهم التي جعلتهم أقوى 

من خصومهم داخل أرض المعركة حينما اشتدٌ وطيسهاء وقد وصف خيول جيشه 

بالروابع التي تسابق اليح في البيداء ووصف جنوده بأسود الحرب التي يخشاها 


الأعداء. 


الغزل: 
عبّر أبو حمّو موسى الثاني عن معاناته العاطفيّة وهو يتحرّق حسرة وألماً 
فقال: 
وصق لتشسِي أسّى أن تذوباً ** وَلِلْدَمْعِ ممن مقلتِي أن يصوبا 


أ الشّعر الجزائري القديم ‏ من القرن 3 ه إلى مطلع العصر الحديث» محمّد مرتاضء ص 189. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


وق كث بإلقضل نكم قرييا ** فأضبَخث بِالهَجْرٍ نكم غريياً 
جَفانِي الحبييب فر الحَسُودُ ** وأذقى البَعيد وأقصى القريبا' 
تحدّث في هذه الأبيات عن لوعة الفراق التي ألهبت فؤاده خزناً وحقزت 
أجفانه لتجود دَمْعاًء فقد تمّ هَجْرهِ كالغريب من بعد ما كان من الوَصْلٍ بقريب» 
وابتعاد محبوبته عنه فسح المجال للحسود ليتشقى في محنته الأمر الذي حر 
في نفسه وجعله يُصرّح عن ځُزقته وألمه. 
كانت هذه ثبذاً من حياة أبي حمّو موسى الثاني وشعره التي استغرقت 
صفحات أكثر ممّا خصّص لغيره من الشعراء في هذه الفترة لقيمته السّياسيّة 
والأدبيّة. 
2. ابن أبي حجلة التلمساني (725/ه-776ه): 
**» اسمه ولقبه وكنيته: 
هو أحمد بن يحي بن ابي بكر بن عبد الواحد بن ابي حجلة التلمساني» 


شهاب الذين» أبو العبّاس”. 


أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 361 . 
7 معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضرءعادل نويهض» ط2» مؤسّسة نويهض 
الثّفافية للتأليف والترجمة والتشرء بيروت- لبنان» 1980ء ص364./ العلماء الجزائريّون في البلدان- 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


*» لمحة عن حياته: 
هو شاعرء أديبء وناثر» ولد بتلمسان بزاوية جذه الشيخ أبي حجلة عبد الواحد 
في سنة 727ه» ورحل مع عائلته فزار الحجاز وأقام في دمشق لمدّة من الرّمنء 
ثمّ انتقل إلى القاهرة واشتغل بالأدب وأبدع فيه» وتولي مشيخة الصّوفية بصهريج 
منجك بظاهر القاهرة ومات فيها بالطاعون في سنة 776ه» وكان حنفيّ المذهب» 
وله أكثر من تمانين مصتفا في الحديث والفقه والنحو والأدب منها ( ديوان 
الصبابة) وغيره كثير.' 
# نموذجات من خطابه الشعري: 
* الغزل: 
صرّح الشاعر ابن أبي حجلة التلمساني عن حرقته وصبابته التي فطرت قلبه 
فقال: 
إذاً أقبلت في الحلي والطيب قيلَ لي ** حَبيبْك نتان تضعع أزآهزة 
فآن رمث منها وفي غَضبى التفآتة ** ثنث عطقهاً تخو الغزالٍ ثشاوزة 
العربيّة الإسلامية» فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديّين»عمار هلال ديوان المطبوعات الجامعية: 
ارا فو 1 


' ينظر: معجم أعلام الجزائرء عادل نويهضص » ص 364 وص 5. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


برذ ما ألقاه من حر هَجْرِهاً ** وَقَذ حَمِيَتْ يَومَا عَلَىَ هَواجزة 
تَخِصّئْتُ في جضن الهوى من عوآذِلي ** وبأ لقلِي جِيثُ هم يُحاآصِرة 
بت الشاعر في أبياته مشاعر الحرقة التي اكتنفت وجدانه بعدما لم يجد 
استجابة من حبيبته التي هجرته وتركت الهم يحاصر قلبه حيث شبه لوعة 
هذا الفراق بالتار التي اشتد حرّها عليه والتي رآمَ أن يُقلّل من وطأتها بإنشاده 
لهذه الأبيات التي تعد عزاءه الوحيد فيما يمر به من مِخنة. 
المدح: 
مدح الشاعر ابن أبي حجلة التلمساني المَلك التاصري نظير خصاله الحميدة 
فقال: 
مَليك إذاً مآ جنكة حَسُن اللّقآ ** جَمِيلُ المُحَياً بارغ الحُسْن بِأهرْة 
مَليك إذآ سار كالبَذر في الدُجَى ** فآاولاده من لَّ اللجُوم تسايرة 


مَليك أسُود الغآب تَخْدَرُ بأسّة ** لان ملوك الأزض طُْرًا تحاذزؤه 


1 « من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنية «T7‏ محمد مرتاض» ص 118. 
0 المصدر نفسه » ص133. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


افتتح مقطوعة بمدح مظهر هذا الملك المتمثل في بهاء الوجه وخسن 
الشكل المُبهرء ثمّ وصفه بالبدر الذي شايره النجوم؛ والمقصود بهذه التّجوم أولاده 
وذكر بشائر الخير والهناء التي تتوالى على ممدوحه في كل يوم وليلة 
وذلك للذلالة على حسن تدبيره لأمور مُلكه حيث وصفه بالمّلك الذي تحذره أسود 
الغاب وتحاذره مُلوك الأرض والغرض من هذا الوصف هو تأكيد هيبته وشجاعته 
ووقاره. 
الفخر: 

تغتّى ابن أبي حجلة التلمساني بمقدرته على النظم فقال: 
وأيّ قصِيدٍ بَخزْهاً لَْيَرْق له ** وَعْابَصُ فكري ناظمُ الدَّرٌ ناثرة 
لي فيه من غر التصانيف خَمْسَة ** وَهَذاً الذي طوق الحماآمة عاشرة 
يَضوعْ به المنشوز كالزفر عندماً ** روه ريخ الصّبآ وثباكرة 

افتخر في هذه الأبيات بملكته الفكريّة والشعريّة التي مكنته من الغوص 
في بحور القصائد التي نظم منها ذرَراً » وبلغ من المصتفات خمسة يصفها 


بالزّهور التي تداعبها ريح الصّبا فتنثر نسيمها الطيّب» وقد وظّف هذا الوصف 


أ من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنيّة» محمّد مرتاض» ص 140. 
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الفصل الثاني : جصوت الشعراء الجزائريين من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجرئ 
للدّلالة على القيمة العلميّة والفية لمولفاته التي يعتبرها نفيسة وليؤكّد مُكنته الأدبيّة 
التي يفتخر بها. 
3.يحيى ابن خلدون (734ه-780ه): 
** اسمه ولقبه وكنيته: 
هو أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن 
بن خلدون.! 
*» لمحة عن حياته: 
ولد بتونس في عام 734ه ونشأ فيها؛ وأصوله من أسرة أندلسيّة 


من إشبيلية؛ هاجرت إلى بر العدوة المغربية في سنة 630ه.” 


وقد حرص يحيى على كسب العلم» وتولّى منصب الكتابة لدى أمير بجاية 
ثمّ كتابة الستر في بلاط السّلطان الزيّاني أبي حمو الثاني» حيث ألف كتابه بغية 


الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد؛ في جزأين؛ وكان المصدر الأول لدولتهم 


' بغية الذواد في ذكل الملوك من بتي عبد الواذء:يحوى بن خلدون» تحفيق بوزيان الدراجئ» دان الأمل 
2 يُنظر: أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 466. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


وأهمّهاء وأمّا وفاته فوقعت بتلمسان في إحدى ليالي رمضان؛ حيث اغتيل أثناء 


عودته من صلاة التراويح في عام 780ه. ' 
# نموذجات من خطابه الشعري: 
* الغزل: 
عبر الشاعر يحيى ابن خلدون عن لوعته وصبابته في مطلع قصيدة أنشدها 
بمناسبة الاحتفال بالمولد التبوي في البلاط الزياني فقال: 


مآ على الصَّبّ في الهوّى من جُنآح ** أن يْرَى حلف عبْرةٍ وأفتضاح 
وآذآ ما الشجيبُ عيل اضطباراً ** كيف يضفي إلى تصيحة لآح 
يآرَعى الله بالمُخصّب رَبْعاً ** آذتث عَهْدَهُ التوى بالتزاح 
َم أردنا كأس الهوى فيه مزحا ** رُبَ جذ من الجَوَى في المُزآاح: 
تحدّث في هذه الأبيات عن صبابته التي تسبّبت في معاناته» فهو لم يجد 


مواسيا له في محنته من باب التصيحةء ولم يستطع صبراً على البُعد والفراق» 


1 يُنظر: أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 466 وص 467. 
7 من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنيّة» محمّد مرتاض» ص161. 
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الفصل الثاني : جهود الشعراء الجزائريّين من القرن الثامن المجري إلى القرن العاشر المجري 
ويْشبّه حالته بكأس الهوى التي زادته تعطشا كلما ارتشف منها وفي هذا دلالة 
المديح النبوي: 


مدح يحيى بن خلدون الرّسول ( صلَى الله عليه وسلّم ) محتفلا بليلة المولد 
التبوي الشريف فقال: 
لمأقدم ورسيلة فيه إلا ** حب خير الوَرَى الشّفيعٌ المآحي 
سيد العالمِينَ نيا وآخرَى ** أشرَف الخلّق في الغلا وآلسّماح 
سيد القون من سَّماءٍ وأزض ** سِرْه تين غايّة وافتتاح 
زَهْرَهُ اليب مظهز الوَخي مَغْتَى ** الور كُنة المنشكاة وآلمض باح 
آيَهُ المكغزمآت فب التعمالي ** مُصطقى الله من فُريش البطآح 
َوَلُ الأنبياءِ تخصيص زلقى ** آخر المُزسَلِينَ بعث تجاح' 

عبّر الشاعر لرسول الله ( صلی الله عليه وسلّم ) حيث وصفه بالشفيع وسيّد 


العالمين وأشرف الخلق وسيّد الكون وزهرة الغيب ومعنى النور وآية المكرمات 


أ من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنيّة» محمّد مرتاض» ص 166 وص167. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


والغرض من توظيفه لهذه الصّفات هو مدح رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) 
وتأكيد مقامه الشريف ومنزلته الرّفيعة بين خلق الله فهو المصطفى الذي اجتباه الله 
عر وجل ليكون للئاس بشيرا ونذيرا في الذنيا وشفيعا لَهُم يوم القيامة. 


المدح: 


مدح يحيى بن خلدون السّلطان الزياني ( أبو حمّو موسى الثاني ) وذكر 


فضائله فقال: 


ودم تونة الخليقة مُوستى ** ذي المعالِي المْبَيّئة الأوضآح 
مفغر الملك مُنْتقرٌ المَريَاً ** مظهر اللُطْف ذو الثقى وآلصّلاح 
نآصر الحَق عاذِل الجُورٍ عذلا ** مَلْجاً الخائفينَ بَخْرُ السّماح 
قى التدى بوه خيي» ** وَيُقِي الهداآ بياس صفأح 
افتتح أبياته بالدّعاء للخليفة بدوام دولته ووصفه بذي المعالي ومفخرة المُلك» 
ومدحه ورفع من شأنه بذكر خصاله المتمتلة في لطفه وتقواه وصلاحه ونصرته 
للحقّ وقهره للظلم وحمايته للضتّعفاء» واختتم مدحه بحديثه عن وقاره ورباطة 


أ من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنيّة» محمّد مرتاض» ص 169 وص170. 
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الفصل الثاني : جود الشعراء الجزائريين من القرن الثّامن المجري إلى القرن العاشر المجري: 
4. التلاليسي ( ...- بعد 767ه): 
** اسمه ولقبه وكنيته: 
محمد بن أبي جمعة بن علي التلاليسي» فو كا" 
*» لمحة عن حياته: 
هو و طت شاعرء: ديب :مق أهل تلمسان. برع في الطبٌء فقرّبه 
السّلطان أبو حمو موسى الثاني ( 791-760ه) واتخذه طبيبا لنفسه. له قصائد 
في المديح والوصف والرّثاء» وموشّحات جيّدة. »” 
**» نموذجات من خطابه الشعري: 
" المديح النبوي: 
تغتى الشاعر التلاليسي بعلو شأن الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) 
بمناسبة مولده الشريف فقال: 
تبي كريخ شرف الله قذره ” وَفَضَّلَهُ في القبْلٍ والتغدٍ والحال 
أ من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنيّة» محمّد مرتاض » ص 63. 


2 المصدر نفسه » ص 364 
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تب به سانا عتى كُلَ أُمَة * فلا أمَّة إلا قَاآاتخت إذلال 
مدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) واصفا إيّاه بالنبي الكريم الذي شرّف 

الله قدره بين جميع خلقه» فبفضل دعوته التي كلفه الله بها سادت أمّة الإسلام 

الأمم الأخرى من روم وفرس بل وأخضعت ضلالها إلى نور التوحيد وأرشدتهم 


إلى سبيل الفلاح. 
بيّن الشاعر معجزات الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) وفضله على أمّته فقال: 


سما لإنّه القزش وليل أليِل ** من المسنجد الأقصّى إِلَى المُرْتَقَى العآلي 
لمولده نوز على الأزض قذ بدا * عدأ دذوقة بَذْرُ الدُجَى ذونَ إكُمال 
تجوناً به من كَل خَطب يُرَوْغنآ ” وآنقذنآ من كل خوف وأوجال 
هُوَ المضطفى ساد الأنآمَ وَقَذْرْهُ * على كل مَخْلُوق تطقث به عالي: 

واصل مدحه للرّسول ( صلَّى الله عليه وسلّم ) حيث تحدّث عن معجزة 
الإسراء والمعراج التي حباه الله بها وعن مولده الذي أنار بنوره الأرض والسّماء 


وأكّد فضله على الاس بأن جاءهم بشيراً ونذيراً في النيا لينقضهم من غياهب 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص86 وص 87. 
* المرجع نفسه» ص87. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


الجهل والضّلال وفضله عليهم في الآخرة بأن يكون لهم شفيعاًء ثمّ ختم مقطوعته 
بالتذكير بسموّ قدره ( صلى الله عليه وسلّم ) الذي نطقت به المخلوقات كلها. 
الرثاء: 


وممّا قاله الشاعر التلاليسي من الرّثاء في جنازة والد أبي حمّو: أبي يعقوب 
يوسف بن عبد الله مقطوعة الشعر الآتية: 
قجغفت بمولآنا الأمير وَخَلّففث ** في الدَمْع آفاق الجفون تور 
كائؤنل أن تذوم حيآثة ** كثة تقوب الحياة قصير 
رزء ألَمَّفمآنتةمِندآفع ** ايرد رز ساقهة المفذور 
مولي يُوسُفْ وأيذ الخلفآ الذي ** مَنعآه خَطْبْ في الوجُودٍ قبيرا 
عبّر عن الحزن الشديد الذي فطر قلبه تفجّعا على مرثيّه حيث كان يتمنى 
أن تطول حياته» لكنّه وعلى الرّغم من مرارة الأسى إلا أنّه يُقَرَ بسنّة الحياة 
التي يُشْبّهها بالتثوب القصيرء ويخضع للقدر المحتوم الذي لا مفرٌ منه» وينهي 


أبياته بتَعْي يوسف واصفا وفاته بالمُصاب الجَلل. 


! أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 72 وص 3 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


. الموشح: 
مدح التلاليسي السّلطان الزياني ( أبو حمّو موسى الثاني ) فقال: 
شَهم جود كيز البََذلٍ * به اغتِصكامُ الوَرَى في المَحْلٍ 
به تلنسان ذاث الخشنن 
فيماً اشتهث من متى وآمن 
بفداذ شوق ها ثفني 
مدح الشاعرٌُ الستلطان الزياني بوصفه بالشهم والجواد الذي يساعد الئاس 
في وقت الضّيقء» وتغتّى بحسن تدبيره لشؤون دولته واستدل في ذلك بالأمن 
والرّخاء* الذي تَعمَ به أهل مدينته تلمسان التي بلغت من البهاء ما جعل بغداد 
عاصمة العبّاسيين تغتي شوقا لها على الرّغم من مكانتها الحضارية. 
وقد أثنى على خصال السّلطان الزياني وحكمته فقال في الموشح نفسه: 


أَخِرّت امن ديار الل * ريك الصّباً عافرآث الذَيلٍ 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص1 8. 

* لقد ازدهرت الصناعة الحرفيّة والفلاحة والتجارة في تلمسان وامتلأت خزينتها بالأموال مما ساعد 
السّلطان الزياني على تنمية دولتهء للتفصيل أكثر يُنظر نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزّيانية: 
الدراجي بوزيان» (د.ط)»؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1993م » ص218./ تلمسان عبر 
العصور: محمد بن عمرو الطمارء(د.ط)» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر » 2007م» ص 98 . 
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يآأيّها الل المَنصُورُ 

يآهَن تةالأمزر والتآميز 

بتصضركم قذ جَرى التقذور 
في مَذحكُم يآ كي الأَصلٍ * يدي تفط وقلڵبي يُمْلِِيا 
تابع مدحه للسلطان الزياني AES‏ بشجاعته وحكمت في قيادته لجنوده 


نحو الانتصار على أعدائهم وتجلّى ذلك في وصفه له بالمَلك المنصور الذي بيده 
الأمر والتأميرء واتّخاذه لهذه الأسباب تجعل انتصاره أمراً محتوماًء واختتم مدحه 
لهذا المَلك واصفا له بزكيّ الأصل ومُعبَراً له في الوقت نفسه عن إخلاصه 


له في المدح لأنّه قد تبّع من قلبه قبل أن يكتبه بيده. 


5.يوسف الثغري (... - بعد 776ه): 
** اسمه ولقبه وكنيته: 
محمّد بن يوسف القيسي التلمساني المعروف بالتّغريء أبو عبد الله.” 
*» لمحة عن حياته: 
هو « شاعرء أديب» كاتب» من أهل تلمسان» ومن أشهر شعرائها وبلغائها 
المقدمين لدى سلاطينها. وصفه المازوني: بالإمام العلآمة الأديب الأريب الكاتب» 
أ « أدباء وشعراء من تلمسان »: بوزياني الدراجي» ج4» ص81 وص 82. 


* « معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر»: عادل نويهض» ص92. 
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الفصل الثاني : جمود الشعراء الجزائريّين من القرن الثّامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 

ووصفه المقّري: ( بالعلامة التاظم التاثر) كان من شعراء بلاط السّلطان 
أبى حمّو موسى التاني» له قصائد كثيرة نقل بعضها يحيى بن خلدون في ( بغية 
الرواد ) والمقّري في ( أزهار الرّياض) وابن عمار في رحلته ( نحلة الحبيب). ١»‏ 


1 
« 


# نموذجات من خطابه الشعري : 
* المديح التبوي: 


ومن الشتّعراء الجزائرتين الذين كتبوا في المديح التبوي* يوسف التغري 


الذي كان له نصيب في مدح خير الأنام حيث قال الأبيات الآتية: 


وم 16 الوخي الذي يتآ و ل دن سَمُحٌيَمَل ولا لسانٌ يَنْأم 
دَنْ ١١‏ 2 حځ الام و به 2 نا خَيرٍ الوَرَى صَلُوا عليه وَسَلَمُوا 


شه الرُسالَة وآلنْهِوَّة وآلهدَى ** بَذز الجَلآلّة ثورها المْتجَسّم 


ع أهائه:الجزائن هن مدن الرس كت العصين العاضين»: عادل وض :هن 92: 

* إن المولديات الزيانية لم تك بعيدة عن الشعر العربي القديم بل كانت جزء منه» تأثَّرت به وأثّرت فيه 
للتفصيل أكثر يُنظر: شعر المولديات في العهد الزياني» أحمد موساويء أطروحة مقدّمة لنيل شهادة 
دكتوراه الدولة في الأدب المغرب القديم» كليّة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعيّة» جامعة أبي بكر بلقايد 
تلمسان»2003» إشراف أ.د محمّد مرتاض» ص 201. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


هُوَرَحْمَة الله التي يقِمِي بها ** في الخَذق بالحق المبينٍ وَيَخكم 
ّما بدت أنوار مَولده حَبَتْ ** ناز لفارس لَذ تَرَل تضرم 
وَتَضَغْضَّع الإيوان ممن أزجايه ** وَعَدَتْ به شزفاثة تَتَهَدم' 

بدأ أبياته بالحديث عن القرآن الكريم الذي ترتاح له الآذان 
عند سماعه ويستلذه اللْسان عند ترتيله فلا يملّه سامع ولا يسأم منه قارئ 
حيث تترّل به الرّوح الأمين جبريل عليه السلام على خير خلق الله المصطفى 
( صلَّى الله عليه وسلّم ) الذي وصفه بشمس الرّسالة والنبوّة والهدى وببدر الجلالة 
ونورها وبرحمة الله التى بعثها إلى خلقه رأفة بهم ليظهر لهم الحق ويقيم 
عليهم الحُجّةء ثمّ تطرّق لمولده ( صلى الله عليه وسلّم ) الذي صاحبته مجموعة 
من العلامات الدانّة على عظمة شأنه إذ انطفأت نار فارس وطغى نور مولده 
وتهدم لكسرى عرشه وانهارت شرفاته. 

وأبدع التّغري في مدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) وتصوير مولده 


الذي كان له تأثيرا في مكّة وأهلها فقال: 


' تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعیاد» ص 171. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


وَسَاقَطَتْ أَضْنامُ مَكَّة رَفبَةً ** وألجنُ بالشهب الثوآقب تُزجَم 
يآمَن لةه قل الولاد وَبَغْدَهُ ** آيأتث إزشددٍ لمن يتوّسّّم 
ك رذ زص االشّمس بَغد غرزوبهآً ** وأنْشَق بَذْرُ الأفق وَهُوَ مُتثمّم 
نك حَنّ جذع التَغلٍ إذآ فارقَة ** شوق كما حَنَّتْ غشار زوم 
نك أنطق الله الماد وَلَمْ يكن ** لولآك يَفْصّح بالخط اب ويفهم 
ك يا رول الله كُنَّدلآلة ** لؤئبّق مِن شك لِمَن يَتَوَهُما 

ذكر فضائل ميلاد النب ( صلى الله عليه وسلّم ) حيث تهاوت أصنام مكّة 
من اشدّة :هلعها ‏ وغلقت. الما على الجن :بالشهب» الدواصد»: ثم تحدث 
عن معجزاته التي أيّده الله بها ( صلى الله عليه وسلّم ) وهي ارتداد الشمس 
بعد غروبها وانشقاق القمر واشتياق جذع التخلة للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) 
عند فراقه وانطاق الله للجمادات لتكلّم نبيّه الكريم» ويجزم ١‏ في نهاية مقطوعته 
بأنّ المشكّكين في صدق نبوّته ( صلی الله عليه وسلّم ) لم يبقى لهم غُذر لشدّة 


إفحامه لهم. 


أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» ص 172. 
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وتابع يوسف الثغري مدحه م للرّسول ( صلَّى الله عليه وسلّم ) أكّد فضله 


الذي عم حياة الئاس بالخير والهداية فقال في القصيدة نفسها: 


نت الرَوُوفْ بأكة بَشّزتهاً 
أنت المُرَفْعٌ واَلمُشَفَعْ في غد 
أنت المسوغ مشرع الحوض الذي 
أنت المبَنغ حفمة الذَكْرٍ الذي 
أثت الذي تبَع الزلال بققه 


أنريت بِلْسَبْع الطبآق فاآقبَلَتْ 


3 


3 


3 


3 


3 


يوم القيآهمة أتهآ بك ثزحم 
يَرْجُو شفاعتك المُسيء الئجرم 
مزوي بكوثه التقي الشنلم 
بيت فيه ما يحل ويرم 
حَنَى تزوي الجَيش وَهُوَ عَرَمْرَمِ 


خاطب الشاعر الرّسول ( صلی الله عليه وسلّم ) مؤكّدا فضله على الناس 


أجمعين حيث كان لهم بشيرا ونذيراً في الدنيا وسيكون لهم شفيعا في الآخرة 


واصفا إيّاه ( صلى الله عليه وسلّم ) بالرّؤوف والمرفع والشفيع والمبلّغ الذي يَطْمَع 


الحقّ من الباطل كما جاء في كتاب الله عر وجلء ثمّ عرّج على معجزات النبئ 


( صلى الله عليه وسلّم ) التي بدأها بمعجزة خروج الماء من يده الشريفة ليشرب 


' تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» ص 172 وص 173. 
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جيش المسلمين حتى ارتوى الجنود كلهم على الرّغم من كثرة عددهم ثمّ انتقل 
إلى معجزة الإسراء والمعراج حيث ارتقى النبئ ( صلى الله عليه وسلّم ) 
إلى السموات الستبع التي فتّحت أبوابها من قبل الملائكة بأمر من الله عر وجل 


وذلك لاستقباله وحقّه بالسّلام. 


وتحدّث عن علو شأن الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بين سائر المرسلين 
والبشر أجمعين فقال: 
وَتَبَرَكَْتْ بصلاتك الأزسال إذ ** صَلَتْ وآنت أمامَها المْتَقَدَمْ 
فقث لَك الحُجُْبُْ العظيمةٌ فاغثلِي ** بك للغلى ذآكَ المَقَامْ الأَعظَمْ 
حى سمغت صّريف آفلآم بمآ ** في النّوح مخفوظًا تخُط وَتَرْسُمْ 
في حيث لاملل ولا فقك ولا ** نولا علخ هنال يقم 
تلك المَرِبْ لخ يكن لينآتهآ ** إلا التي الهاشمي الأفرم 
ماذاً عسَى بشي عليه مُقَصَرٌ ** ويمذحه نَرَلَ الكتابُ النخْكَم' 

تابع ذكره لفضل الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) على سائر الرّسل 
حيث استحضر الصلاة التي أمّهم فيها في بيت المقدسء وأكّد علوٌ مقامه واستدل 


أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعیاد» ص 173. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


عليه بالحجب العظيمة التي رفعها الله له ( صلَّى الله عليه وسلّم ) وقصد 


بذلك وصوله إلى سدرة المنتهى» وقد وظف | كلمات تبيّن هذا المقام الذي وصل 


إليه الّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) عند ربّه وهي:( اللّوح المحفوظ )» و( حيث 


لآ ملك ولا فلك ولا نجم ولا علم )> وصرّح بأنَّ هذا المقام العظيم لم يك ليبلغه 


إلا النبن الهاشميَ الأكرم ( صلى الله عليه وسلّم )» ثمّ أنهى أبياته باعترافه 


بالتقصير في التّناء على خير خلق الله الذي مدحه في القرآن الكريم. 


وعبّر عن تعلّقه بخير ولد آدم ( صلی الله عليه وسلّم ) ومدحه بأقرق 


الكلمات فقال : 


يا خآتمَ الرْسْلٍ الكرام وَخَير من 
مالي سوى حبّي إليك وسيلة 
إن بجابة وق مقت ة 
يآ تفس صُبح الشيب لآح وآنت في 


واللّهؤ طارِيهة غرآب شبيبتي 


اننا 


اننا 


اننا 


اننا 


% % 


اننا 


يندا به الذَكز الجمِيلٌ وَيْْتمْ 
نظام مذح في غلك يُنْظمْ 
بالغزوة الؤثقى التي لآ ثفصَم 
ليل الغوآية وَهُو ليل مُظلِم 
وَحَمام شّيبي للحمام يَحُومْ 


و م 0 وا عظ 7 التي تو َع 14 


أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد. ص 173 وص 174. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


يستهل هذه الأبيات بمدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) واصفا 
إّاه بخير مَن يُفتتح به الحديث الطيّب وينتهيء ثمّ عبّر عن شدّة حبّه للمصطفى 
( صلّى الله عليه وسلّم ) والذي لم يجد وسيلة إليه سوى بنظم شعرٍ يمدحه فيه 
وأكّد تمسكه بجاه المصطفى حتّى لا يحيد عن العروة الوثقى ودلّل عليه بحالة 
من الصبابة اكتنفته وجستدها في شكل صراع بين الشباب والثنيب والصبح والليل 
والغراب والحمام والكلمات التي وظفها هي: ( صبح الشيب ) و( ليل الغواية ) 
و( ليل مظلم ) و( غراب شبيبتي ) و( حمام شيبي )» واختتم مقطوعته بمدحه 
للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) وذلك حين جعل حديثه صوتا للهؤدى وصمته 
موعظة في حد ذاته. 

ومدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) في قصيدة أخرى أنشدها بمناسبة 
مولده الشريف فقال: 
قز بيثرب أشرقث أتوازة ** حى أضاءث أزضها وَسّماهاً 
وَبَدَتْ إِرأي العينٍ أزض الشام بن ** أزض الججاز وآبَصَرَتْ بصرآهاً 


دقش اللْمُومْ يه عند ولآده ** وَقَوَدُ لو كان القَرَى مَثوآهاً 
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الفصل الثاني : جمود الشعراء الجزائريّين من القرن الثامن السبري إلى القرن العاشر المجري: 
كَِآيَة قبن الولاه وَيَغْدَهُ ** دَلَنَكَ أولآها عى أخرهاً 
قصرت بأزض الشام قيصّرهاً كما ** كسرت بأزض الفْرْسٍ من كسرها 
أغتى الآنآم غلا وآخلآَهُم حى ** وََجَلَهُم قزرا وآَعظَم جآها: 
شبّه الشاعر الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بالقمر الذي أضاء بنوره 
أرض يثرب وسماءها بل وأظهر في الأفق أرض الشام مِن أرض الحجاز 
والكلمات التي أوردها للدلالة على هذا النور هي: ( أَشرَقَتْ ) و( أَنْواَرَهُ ) 
و( أضآءَت )» واستشهد بالآيات التي انبثقت عند مولده صلّى الله عليه وسلم 
وبانتصاره على قياصرة ذلك الزمن ليبيّن عظيم شأنه حيث عبّر عن هذا المقام 
المبجّل بقوله: ( أعلى الأنام ) و( أحلاهم ) و( أجلَّهم قدراً ) و( أعظمهم جاها )» 
وهذه العبارات التي وظفها تنمّ عن مدى حبّه للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) 


وتعلقه به. 


أتاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» ص 189. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


وتغتّى بأسماء الرّسول ( صلی الله عليه وسلّم ) ومدح حكمته 


في تبليغ الرّسالة وأداء الأمانة على أكمل وجه كما أمره الله عر وجل فقال 


في القصيدة نفسها: 


هُوَأَحْمّدوَمُحَمّد ولمُجْتببى 
وأقى من الذَكْرٍ الكهيم بآيَة 
والى جَمِيع الخلق بلغ حكتها 
وألى سيادته القظيمة أومأث 
يآ من تَشَرَّفت البَبيطة إذ شى 


أيه حَنّ الجذع علد فرآقه 


3 


والغضطقى وألتذخ ل ياه 
وَعَلَى مِنّصّة الاشتهار جَلاها 
يآ سين فيه والطّهارَةٍ طآهاً 
فيها وداس بأخمتسّيه ثرآهمآاً 


- 


وآقث لَه الأنجاز حين دعآهاً' 


واصل مدحه للرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بذكر أحب أسمائه وهي: ( 


أَحْمّد ) و( مُحَمّد ) و( المُجْتبَى ) و( المُصْطْقى )» تم انتقل للحديث عن تعجيزه 


( صلّى الله عليه وسلّم ) للمشركين بتلاوته لآي القرآن الكريم والتي بلّغها لتاس 


أجمعين مُفسّراً لهم أحكامها ومقاصدهاء وفي هذا تأكيد أداء النبيّ ( صلى الله 


أتاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» ص 190. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


عليه وسلّم ) للرّسالة على أكمل وجه حيث دعم هذه الحقيقة بذكره لسورتي 

( يس ) و( طه ) ليثبت بأنَ القرآن الكرم يشهد على علو مقام المصطفى 
عند ربّه» والعبارات الدّالة على رفعة مكانته ( صلى الله عليه وسلّم ) هي: 

( تشرّقت البَسِيطة إذ مَشّى فيهاً ) و( إيه حَنَ الجذغ ) و(أتث لَه الأشجآز)ء 

و يبيّن بأنَ حب النبئ ( صلی الله عليه وسلّم ) لا يكتنفه هو وحده بل تتقاسم 
معه هذا الامتنان باقي الجمادات التي خلقها الله عر وجل وأودع فيها حب نبيّه 
الكريم. 

وتغنّى بمعجزات الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال: 

إن سَبَحَتْ في كَفَكَ اليُنتى الخصّى ** فيهآ الأنآمل فَجَّرَتْ أموآها 
إن أفصحث لك في الخطاب غَزَْلَةٌ ** فآلضَب أو ذتب الفلاً مثلآهاً 
ولاك ما تطق الجَمأد وَلَمْ تفن ** بخطابها العجماء تففر فآهاً 
يآ من هذى بآيات آيآت الهُدَّى ** مَن ضّل عن سل الرَشَْآَدٍ وَتآهآ 


لَك رد فُرْصُ الشفس يأ شّنذس ** تمأ تَورَى بالججاب ضياهاً: 


' تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» ص 190 وص 191. 


119 


الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


ركز على ذكر المعجزات التي خص الله 


عليه وسلّم) ومن جملة ما وأورد منها تسبيح 


بها محمّد ( صلی الله 


الماء من أنامله وتكليم الحيوانات له من قبيل الغزالة والضب والذّئب بالإضافة 


إلى الجمادات» وأكّد فضله ( صلى الله عليه وسلّم ) على الئاس أجمعين 


بأن بلغهم آيات الهدى التي ثميط عنهم الضلالة وتأخذ بأيديهم إلى سبيل الرّشادء 


ليعود إلى الحديث عن معجزاته ( صلى الله عليه وسلّم ) حيث خص بالذكر 


رجوع قرص الشمس بعدما تلاشت أنوارها في الأفق. 


وأكّد المقام الرّفيع الذي خص الله به الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال 


ك في انشقاة نشقاآق البَذْرٍ أَغظَم آيَة 
يآمَن سّمآافوق السموات العلا 
وَرََى بساط العز مُعْتَرَا وَلَمْ 
وَكقاب قَوسَين ن اقَتَرَبَاً كان أو 


3 


3 


3 


3 


ET ECE‏ وها فى 
في ية الإِسْرَى التي أسنْراهاً 
يَفلنغبهتفلاوَلاَ ألقآهاً 
أذتى مَقآَما حينَ ناجى الله 
قصرّت غقوْلٌ الخَلّق عن مغنآهاً 


أوخى وَنوَّرَ قَلْبَهُ فَوَعآهاً 


1 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعياد» ص 191. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


تابع حديثه عن معجزات النبيّ الكريم ( صلى الله عليه وسلّم ) التي يبدأها 
بآية انشقاق القمر وقد عبّر عن الصورة التي كان عليها البدر عند حدوث 
هذا الانشقاق بقوله ( تكآمَلَ حُْنُه وَتَنَآهَى )» ثمّ استشهد بليلة الإسراء والمعراج 
للالالة على سمو مقامه القتريف عند الله عر وجل حيث كان أقرب إلى حضرتة 
جل جلاله عندما قام بمناجاته ( صلَّى الله عليه وسلّم ) والعبارات الدّالة على هذا 
القرب هي: ( وَرَقَى بسآط العزّ) و( كَقآب قَوسَينٍ اقترآباً ) و( في حَضَرَة الحَق 
المْقدَسَة )» وأشار إلى أن عقول الئاس تبقى أبعد عن استيعاب هذه الحقيقة 
التي فتح الله بها على الرّسول صلى الله عليه وسلم وألهمه وَغيَها بقلبه وشرح 

ولقد تطرّق لفضل ( الرّسول صلى الله عليه وسلّم ) على أمّته 
في أن جاءها مبشراً ونذيراً في الدّنيا وشفيعاً في الآخرة فقال: 
أشْرَى وَعآد وَفَجْرْهُ لَه يَنقجز ** وخطى الكوآهب مآ عدث ممنرآها 
كَذمُغْجِزت لبي مُحَمَدٍ ** لؤذيَخوها عد وَل أخصاهاً 


مَن ۾ ت ؛ الباري بمآ 5 اه من د 0 آئه الخ 2 ليس بے أَهَى 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


وَجَبَث شَفاعتَهُ لِأمّتهالتى ** صّلت الصّلاةً عليه هجيرآها 
يأخَيرَ مامول شخية نازِح ** بات أحِبَتَةهة وشطنوآهماً 
رأمَ المزآر فأقْعآئه ذثوئبة ** عن طيبة الطيب التي يَهُوآهاً: 
تابع في السيّاق نفسه مادحا الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) وذاكرا 
لمعجزاته ولفضله على أمّته ولما خصه الله به » حيث تحدّث عن عودة النبي 
الكريم من ليلة الإسراء والمعراج قبيل بزوغ فجرها وأكد حقيقة إسراءه 
( صلَّى الله عليه وسلّم ) الذي تعدّى حدود الكواكب وأنّ معجزاته لا ثنحصى 
ولا تقف عند حدّ معيّن» وانتقل إلى الكلام عن أسماء المصطفى التي اشتقها الله 
من أسماه الحسنى فهذا فضل من البارئ على رسول ( صلَّى الله عليه وسلّم ) 
لا يُضاهيه فيه أحدء ولقد تطرّق أيضا لشفاعة النبيّ الكريم في أمّته التي تصلّي 
عليه واصفا إيّاه بخير مَن يرتجيه الئاس من دون أحبّتهم» وعبّر عن رغبته 
في زيارة قبر المجتبى ( صلى الله عليه وسلّم ) لولا ذنوبه التي أتقل كاهله ونأت 
به عن مرامه. 
المدح: 
' تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تحقيق محمود بوعیاد» ص 191 وص 192. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


أبدع يوسف التّغري في مدح السلطان الزياني ( أبو حمّو موسى الثاني ) 
وذلك بمناسبة إنشاده لقصيدة في ليلة إحياء المولد التبوي الشريف فقال: 
بسغدك الجارِيانٍ الدَهْرْ وآلقدَرُ ** وَياسْمك الغالبانِ النَضْرُ واآلظقَر 
من بَغض أَنْصَارِكَ السَّغْدُ المكين ومن ** خُدآمكَ المأضيان البيض والُمْرُ 
بِيُعِْكَ الفلك الأغى جَرَى وَعَتاً ** بجُودك الأجودآن البَخر والمَطَرُ 
فآنت أغلى موك الأزض قآطبة ** ودوت التِيّرآن الثتضن والقَمَرٌ' 
مدح السلطان الزياني وهتأه بمناسبة انتصاره على أعدائه. 
وقد افتتح هذه المقطوعة الشّعريّة بحديثه عن حظه الوافر الذي جعل الذهر والقدر 
والتصر والظفر أنصاراً له ضدّ أعدائه» ثمّ مدح خصلة الجود في هذا المَلك 
ويصفه بالبحر والمطر لغزارة عطائه وكرمهء وختم أبياته بوصفه له بأعلى ملوك 
الأرض مهابة ووقاراً لدرجة أنّ رفعته فاقت الشّمس والقمر. 
" الرثاع: 
صرح يوسف التّغري بحزنه الشديد ضمن المقطوعة الشعرية الآتية: 


ان : كد ٍ الضَّدز واذرعي الأسسى ** وآذآا دذعيت فبالقجيب أجيبي 


1 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4 ص259 وص 260 . 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


نادي بنادي المد صَرْخَةَ نآيب ** أسّفاً على المولَى أبي يَعْقُوبِ 

فَعليِه يا تفسِي الكئيبة فآنذبي ** وَعَلَيِه يا كبدي القريحكة ذُوبي 

أسسفا لمن فاق المُلوك جَلآنة ** ودياآقة ويل فَضْلٍ خوبي' 
تأسّتف على فقدان السّلطان الزياني لوالده» فهو يواسيه في مصابه الجلل 

معبّرا عن بالغ حزنه وأساه» ومن العبارات التي وظفها للدلالة على هذا الحزن: 

( صرخة نادب) و( نفسي الكئيبة ) و( كبدي القريحة )» ثم أنهى أبياته بمدح 


خصال الفقيد الذي فاق الملوك جلالة وفضلا. 
الغزل: 
بث يوسف التّغري مشاعره الجيّاشة التي اكتنفت وجدان فقال: 
سز المحبّة بالدموع يرجم ** فَالدَمْغ إن تشأل فصيخ أَعْجِمْ 
والحالْ تنطق عن سآن صامِتٍ ** وآلصَبُْ يَضْمتُ وألهوى يَتَكَلَم 


كم زفت كثمان الهوى فوشى به ** جَفْن يَنمٌ بل سز يقتم 


1 المرجع نفسه» ص 240 وص 241 . 
: أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج24 ص 2 . 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


عبّر عن محبّته التي حاول كتمانها إلا أن دموعه وشت بسرّهء فهو يعتبر 
هذه الدموع بمثابة لسان للهوى ينطق بحاله ويُترجم صبابته التي ما فتئت جفونه 
تصدح بهاء ليكون بذلك قد رشم صورة لمعاناته التي تداخلت فيها مشاعره 
بين رغبته في إخفاء ما يكتنفه من محبّة وبين حاجته للبوح بهذه المحبة 
AE‏ 
6. التنسي (820ه-899ه): 
** اسمه ولقبه وكنيته: 
هو محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي التلمساني.! 
*» لمحة عن حياته: 
وممّا قاله ابن مريم التلمساني في التنسي أنه فقيه وجليل وحافظ وأديب 
مُطلع كان من أكابر علماء تلمسان ومحققيهاء حيث أخذ العِلّم عن أبى الفضل 
محمد بن مرزوق الحفيد وأبى الفضل بن الإمام وقاسم العقباني وغيرهم» 


وله تآليف منها: ( نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان) وتأليف في الضبط 


' البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»ابن مريم التلمساني» مراجعة الشيخ ابن أبي شنب» المطبعة 
التعالبيةء 1908 الجزائر» ص 248. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


أي في رسم الخزاز سماه( الطراز ) وله ( راح الأرواح فيما قاله أبو حمو وقيل 
فيه من الأمداح) وله تعليق على ابن الحاجب الفرعي وله جواب مطول عن مسألة 


يهود توات وتوفي سنة 4899 ' 
# نموذجات من خطابه الشعري: 
* الغزل: 


أورد الشاعر التتسي في مطلع قصيدة خص بها السّلطان المتوكل لتهنئته 


بعد الانتصار مقدمة في الغزل والنسيب حيث قال: 


أرقت لدفع من جفوني يَنْحَطٌ * كتشر تفيس الذرٌ إن خاتة الّمط 


د 


خَطآاًا لنْصض والإغناق في أَرْضِ وَجْنّتي ققد أخذوداً بكقذي ب يطو 
اة ذ اك ساي Ra E‏ ا ا ae E‏ 
تحدّث فى هذه الأبيات عن دموعه التى رسمت على خذه صورة العقد 


الذي انقطع خيطه فراحت جواهره تتناثر» وقد وظّف هذا الوصف للدلالة 


1 يُنظر :المصدر نفسه» ص 248 وص 9م نفح الطيب» أحمد المقري» تحقيق: إحسان عباس» ج23 
دار صادر› بیروت1963»› ص 113. 
1 من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنية» محمد مرتاض» ص 249 وص 250. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


على مَعَرَّة هذه الذموع من وجهة وللتعبير عن نار الصبابة التي اكتنفت وجدانه 

من وجهة أخرى. 
ويواصل في القصيدة نفسها التعبير عن صبابته ومعاناته فيقول: 

فطورأ تأي من غززةٍ ننجي ” غريقا بتَخر مأيَبِينْ به شط 

وَطُورا حَرِيقَا من سَييرٍ جَوآنِحِي * فيَبْدُو بِظهْرٍ الجسم مِن تفجه تفط 

وَيَحْتَدٌ بالأمْرينِ سيف النوّى فلا * تَرَى بضقغة إلأوفيهآالهةقَطا 
وجد نفسه غريقا ببحر دموعه من شدّة الحزن والأسى على حاله وفي الوقت 

نفسه التهب بسعير الاشتياق الذي لفح بألسنته وجدانه وجسمه معاًء ويتجلّى 

من اعتماده على هذه الثنائية المتضادّة بين الماء والتار أنه حبيس خيارين 

أحلاهما مرّء فإمّا أته يكشف عن معاناته بذرف الذموع التي من شأنها تخفيف 

ألمه» أو أنه يكتم حزنه وينكوي بناره في صمت حتّى يحافظ على رباطة جأشه 

وفي كلتا الحالتين عليه أن يفصل في أمره بالحكمة التي وصفها بالسّيف المحتذ 

بين الأمرين. 

" المدح: 


ن أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنية» محمد مرتاض» ص 249 وص 250. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


خصٌ الشاعر التنسي السّلطان المتوكل بالمدح والتهنئة بعد انتصاره 
على أعدائه فقال: 
أتفسي دعي تخي الزِّمآن وَعتبّه ** قلا قب إلآ فيه من صَزفه وخفط 
وَحْشَّي السُرَى دآباً إلى خَيرٍ نآصر ** وآغظم سُلطان إنيه الخُطّى تَخْطُو 
عتيت أمير الفومنينَ مُحَمّدا ** سَليل امه مِن شاه البَذْل والبنط؛ 
حَثَ نفسه على النأي بعيداً عن لوم الزمان وما يحمله 
: بالك #وحوضا شن “ذلك دعوها إلى التقزب» من 'العلك.. المتوكل 
مل صعود وعو عن يد عو پا اهن 2 
الذي يصفه بخير ناصر وأعظم سلطان وبأمير المؤمنين الذي يعدّه جواداً في بذله 
وكريماً في بسطه والغرض من ذلك هو تحفيز أريحيّته للعطاء. 
وتابع مَدْحَه للمتوككل في القصيدة نفسها فقال: 
وَمَن نَم يَرَلَ مُلْكُْ الوَرَى متشوّفا ** إليه لقي يَخياً وَيَغقاده الحوط 
وَمَن أَشَرَقَتْ من ثوره الأزضٌ كلها ** وَكل مَليك ثوزه إن يلخ سقط 
وَمَن تَرْهَبْ الأَمْلأَكُ صَولَةَ بآسه ** فَتَخْطبُْ منة الود خشية أنْ ينطو 
' « من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنيّة - »: محمّد مرتاض» ص 259. 


* المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الثاني : جصود الشعراء الجزائريّين من القرن الثامن العجري إلى القرن العاشر المجري: 
مدح الشاعر السّلطان المتوكل بذكر خصاله المتمثلة في كرمه وسخائه 
على من يقصده من رعيّته» وفي سيرته الطيبة التي أشرقت ضياؤها الأرض 


بلا منازع من سائر المُلوك التي تهاب بأسه وتحترم وقاره وتناشد وذه وصداقته. 


7 شهاب الدين بن الخلوف القسنطيني ( 829ه-859ه): 

** اسمه ولقبه وكنيته: 
هو شهاب الذين أبو العبّاس أحمد بن أبي القاسم محمّد بن عبد الرّحمن 
بن الخلوف الحميري. ' 

*» لمحة عن حياته: 

ولد شهاب الدين بمدينة قسنطينة في الثالث من محرّم من سنة 829ه › 

وزار رفقة والده مكّة وبيت المقدسء ومكث بالمشرق بضع سنين حيث اتصل بأبي 
القاسم التّووي ولازمه فأخذ عنه الفقه وعلوم اللّغة والأصولء وأخذ عن الششهاب 
بن رسلان علوم القرآن وروايته وقراءته» واجتمع في مصر بالعزٌ بن عبد السّلام 


الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب: محمّد مرتاض» ج22 ص 660. 
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9 
يا 


الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


البغدادي وأخذ عنه التحو والصّرف والمنطقء ونُوْفي بتونس ودفن فيها في سنة 


9ھ .' 
ومن الآثار التي خلّفها ابن الخلوف القسنطيني المؤلّفات الآتية: 
جني الجئتين في مدح خير الفرقتين ( في مدح الحضرة التبويّة ). 
تحرير الميزان لتصحيح الأوزان ( في فنّ العروض ). 
مواهب البديع في علم البديع ( وله عليها شرح حسن ). 
جامع الأقوال في صيغ الأفعال ( أرجوزة ). 
عمدة الفائض في علم الفرائض.” 
نموذجات من خطابه الشعري: 
المديح النبوي: 


مدح شهاب الذين الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) بمناسبة إحياء ليلة 
مولده الشريفة فقال: 
أ ينظر: المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


7” الخطاب الشّعري عند فقهاء المغرب: محمّد مرتاض» ج2» ص 660 وص 1 66. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


وَلاَ حآجَةً في النَفْس إلا امتدآحهاً ** أبآ القآسِم الهآدي التبي المُعظّما 
بَشيراً تذيراً صادق لِلْقَولٍ مُزسَلا ** حَبيياً خيلا هأشميًا مُقدما 
قفها فقيا بطح امُبَجلاً ** سرجًا مُثيرء رَمرّميا مكرما 
تبي ضا قبل القوالم ثُورهُ ** وَلَولاً سناة لَاغْتَدَى الكونُ مُظلما 
تبي تَرَدَّى المَخْد وآلبآس خُلَةٌ ** مَفُوفقة فيهآ الكَمالُ تَجَسّماا' 

عبّر عن حبّه لرسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) بعد أن شعر برغبة شديدة 
في مدحه حيث وصفه بالبشير والئذير والصادق والمتراج المنير والغرض 
من توظيف هذه الخصال الشريفة هو تأكيده أنّ الرتسول ( صلى الله عليه وسلّم ) 
هو أهل للرّسالة التي كلفه الله بها وأئه قد بلّغها على أكمل وجهء وذكّر في الوقت 
نفسه بفضله ( صلَّى الله عليه وسّلم ) على العالمين حيث وصفه بالتور 
الذي أضاء الكون وأخرج الاس من ظلمات الضّلال إلى نور الهداية. 
الزهد: 

عبّر الشاعر شهاب الدّين عن رجائه في نيل رحمة الله عر وجل وشفاعة 

نبيّه الكريم ( صلَّى الله عليه وسلّم ) فقال: 
أ دراسات في الأدب المغربي القديم»عبد الله حمادي» ط1 » دار البعث للنشر والتوزيع» قسنطينة- 


الجزائر 1986٠‏ » ص 192. 
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الفصل الثاني : جمود الشعراء الجزائريين من القرن الثامن السبري إلى القرن العاشر المجري: 
أيا غوت الققير أجب فاتي ** دَعوئك بافتقار يأَكَرِيمُ 
وَل تدع السُعان يهد جشمي ** وكيف وآنت رَخْمأنٌ رحيم 
فعجّل بالثشفاء وَجُذ وسامخ ** فآئت القادر البِرٌ الحَلِيمُ 
هن بما أرجَى منك فضلاً ** فاك بالذي أزجُو عَلِيمْ 
وحآشآ أَنْ أضاءَ وَقَذأُوآَتِي ** بمذح المضطقى كَهْف رقيم' 
ناجي ربّه ووصف نفسه بالفقير الذي يرجو من الله عر وجل أن يُخْفّف 
عنه محنته ويشفيه من مرضه وأن يجود عليه برحمته ويغفر له ذنوبه» وقد وظّف 
في مناجاته أسماء الله الحسنى الآتية: الكريم والرّحمان الرّحيم والقادر والبرٌ الحليم 
والعليم وقد وُفْق في انتقائه لها لأتها تتلاءم مع رجائه» واتخذ مدحه للرّسول 
( صلّى الله عليه وسلّم ) وسيلة ليتقرّب بها إلى ربّه من أجل تحقيق الاستجابة 
حيث وصفه بالشفيع والحبيب والمصطفى. 
المدح: 
أثنى شهاب الدّين على أبي عمرو عثمان الحفصي حيث ركّز على ذكر 
خصاله ومكارم أخلاقه فقال: 


الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب» محمد مرتاض» ج1 ص72 . 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


ساس الخلافة بالمكآرم وآلججى ** إِذ نَم يَشنها مِثله الخلفآء 
تغلُو السّماء تَلآقَهٌ من أزضه ** القض ل والإفض ان والتَغمآءْ 
وَتََدََةٌ تغشاك تى رة ** الببز والأزفا وال راء 
وَثَلاَتَة قَذجُنبَت أخلآقة ** الخلف والآقام وال خاو 
مدح الشاعر الملك الحفصي بالتغنّي بحسن إدارته لشؤون مُلكه بفضل 

خصاله الحميدة ورجاحة عقله» وقد أورد هذه الخصال في شكل قصيدة يتضمّن 
كل بيت منها ثلاث فضائل» حيث تدل الثلاثية الأولى على علو شأن هذا الملك 
وتؤكّد الثلاثية الثّانية كرمه وجوده» وتركز الثلاثية الثّالثة على ثبل أخلاقه ورقيّها. 

8. الحوضي (ت 910 ه): 

** اسمه ولقبه وكنيته: 


محمّد بن عبد الرّحمن الحوضىء التلمسانىء» أبو عبد الله.* 


*» لمحة عن حياته: 


1 الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب: محمّد مرتاض» ج22 ص 846. 
* معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضرءعادل نويهض» ص 129. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


هو « ناظمء أصوليء من كبار فقهاء المالكية» ولد ونشأ بتلمسان» وأخذ 
عن أشياخها. من آثاره ( نظم في العقائد شرحه الإمام محمّد بن يوسف السنوسي. 
ذكره الونشريسي في وفياته وقال: مات بتلمسان. »! 
# نموذجات من خطابه الشعري: 
" المدح: 
مدّح الشاعر الحوضي سلطان تلمسان أبا عبد الله المتوكل الزياني فقال: 
أَصْبَحَ المزنُ من عطأئك يَخِي ** يوم الاين للأنآام عطاءَ 
K‏ چ يُذعى لَك اله م 35 بيهًا 55 وَل 3 92 ر ا قا 
أنت ثغطي إذا تُقَصَر مالا ** وو بيُغطي إذا تول مأاء: 
تغتّى بسخاء السلطان الزياني المتوكل ووصف جوده بغزارة المزن الذي 
سقى بمياهه کل ربع بلغته غيومه؛ بل وزاد عن ذلك حين جعل السلطان الزيان 


يفوق هذه الغيوم من حيث الارتفاع وذلك للدلالة على علو شأنه بين مُلوك 


1 المرجع نفسه» ص 29 1. 
7 أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 535 . 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


الأرض» فالغيوم مهما بلغت من العلرّ تعطي ماءً والسلطان المتوكل حين يُقصّر 
يبذل مالا والغرض من هذه المقارنة هو مدح خصلة العطاء لدى هذا السلطان. 
الرثاء: 

تأسّف الشاعر لموت إمامَ الموحّدين الشهير الوليّ الكبير سيدي محمد 
بن يوسف السنوسي الحسني فقال: 
فقد السّئثوسِي الإمآمُ محمد ** وَهُوَ بْنُ يُوسُف هد منة عَلاَوُهاً 


قذكان بَخرا للقتعارف زأخرا ** فانزاح عنها حِين بُث غطاؤهاً 


وَدَعى إلى التَوجِيدٍ دغوة مُخلِصٍ ** واألى الشريغة فأستناز ضيأؤها 
تحدث عن حزنه لموت الإمام السّنوسي محمد بن يوسف وبيّن قيمته 
بين العلماء حيث وصفه بالبحر الزّاخر في علمه وبالمخلص في تبليغ الشريعة 
ودعوته للتاس للثبات على دين التوحيد بالتفقه فيه والعمل به» وقد ذَكّر 
هذه الخصال التي تميّز بها مرثيّه للدلالة على الفاجعة التي أصابت الأمّة 


كلها بفقدانها لهذا الإمام. 


وعبّر عن تجرّعه مرارة الفراق وتقبّله للمصاب الجَلل فيقول: 


أ « تعريف الخلف برجال السلف »: أبو القاسم محمد الحفناوي» ج2» ص397. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري: 


لكِنّ مَشيتة ربا تَجْرِي كما ** سبق القضآء قلا يُرَدُ قضاؤهاً 
لهفاً ولهفاً دتما لو أنها ** تجدي وما ثفني ويف غناؤه' 
لقد أبان في هذين البيتين عن بقضاء الله وقدره الذي لا مفرّ منه» فهو 
يخضع لمشيئته عر وجلء والغرض من هذا التصريح هو تهدئة التفوس الحزينة 
بتذكيرها بستة الله في خلقه. 
ونفس عن معاناته ضمن المقطوعة الشعريّة الآتية: 
أن تبِهه عَينٌ فما أدّث تة ** حَفَاوَلَو مرج الدُمُوعَ دماؤهآ 
أو تبْهه أبَداً تلفسان ومن ** في حوزها ورجألها ونساؤهاً 
نَم يقدزو مقفدارهُ أفى لهم ** وَلَقَذ بكتة أَرْضْها وَسَماوْهاً: 
هي أبيات تعبّر عن خزنه الشديد الذي لا تشفي غليله دموع العين 
ولو امتزجت بالڌماء» ولا تجزيه حقّه دموع أهل تلمسان وحوزها ولو حزن 
عليه الاس رجالاً ونساءًء فهيهات أن يقدروا على ذلك وقد بكت عليه أرض 
تلمسان وسماؤها. 


وواسى الشاعر نفسه وأقرباء المَرثيّ في أبيات الشعر الآتية: 


!امور ين 300 
7 « تعريف الخلف برجال السلف »: أبو القاسم محمد الحفناوي» ج2» ص398. 
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الفصل الثاني : جموت الشعراء الجزائرتين من القرن الثامن المجري إلى الهرن العاشر المجري 


يآقَلْبْ صَبراً فالتصائب كلها ** إن تلقها بِالصَّبْرٍ خف بها 
يارب قَدَس روه وَضَرِيحَهُ ** ومن الجنان تخفه تغمآؤهما: 
أعرب في هذين البيتين عن المعاناة التي ألمت به وبأهل الفقيد وأحبّائه 
ودعا التفوس لتتغلّب على مرارة حزنها بالصّبرء واختتم رثاءه بدعائه للإمام 
السنوسي برحمة الله التي تدخله جنان الخلد. 
كانت هذه نظرة على بعض نصوص الشعر الجزائريّ القديم التي ألفها 
أبرز أعلام الجزائر في الفترة الممتدّة من القرن الثّامن الهجريَّ وصولاً إلى القرن 
العاشر الهجريّء حيث أبدع هؤلاء الشعراء في صنوف الشعر المختلفة مما يدل 
على قوّة المَلكة الشعرية” لديهم والتي ساعدتهم على مسايرة قضايا عصرهم 
المختلفة بل وتوثيق صورها وأخباره» فهم بحق قد أفادوا الجزائر بجهودهم الشعرية 
من حيث إثراء ثقافتها وكتابة تاريخها الحضاريّ من القرن الثامن الهجريّ 
إلى القرن العاشر الهجريّ. 
أ المصدر نفسه» ص 399. 
' لقد عبّر الشعراء الجزائريون عن مواقفهم من الحياة وعن تجاربهم التفسية بلغة بعيدة عن التعقيد تدلَ 
على فصاحتهم وذلاقة لسانهم» للتفصيل أكثر يُنظر: الأدب الجزائري القديم من مطلع ق 2ه إلى نهاية 
ق 5هء أمينة بن عدّيسء» أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الأدب المغربي القديم» كليّة الآداب 
العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان»2014» إشراف أ.د محمّد مرتاض»› 


ص 227. 
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الفصل الثالكض: أثر الشعر الجزائريّ القديم 
علي الجوانب الحضاريّة في المغريج الإملامي 


٠‏ الشعر الجزئري القديء واتصاله بثقافة )لمغري الإملامي. 


1.الأعيات والمناسبات الدّينية. 
2.المفدن ووصت نعط الحياة السائدة فيها. 


3 لمعارك وهواسيو التحضير لها. 


الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


« الشعر الجزائريّ القديم واتصاله بثقافة المغرب الإسلامئ: 


إن تأر الشنُعر الجزائريّ القديم بالحضارة في المغرب الإسلاميّ وتأثيره 
في ثقافتها في الفترة الممتدّة من القرن التامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 
تتجلّى صوره في التصوص الشعريّة التي تحمل في ناياها جوهر التلاقح بينهماء 
وقد وقع الاختيار على نموذجات الشّعر التي لها صلات محددة بالثّقافة 
في المغرب الإسلاميَ من حيث الأعياد والمناسبات الذينية» ومدح المدن ووصف 


نمط الحياة السائدة فيهاء ووصف المعارك ومراسيم التحضير لها. 


وسيتمحور هذا الفصل التطبيقيَ حول بيان علاقة التفاعل بين الشعر 
الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ من خلال الاستعانة بالتتيجة 
المتوصّل إليها في مدخل هذه الرّسالة والذي ضبطت فيه العلاقة بين الأدب 
والحضارة بعامّة من أجل الإجابة على التّساؤل الذي طرح في إشكاليّة مقدّمة 


النفة: 
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الفسل الثالف : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانب الحضاريّة في المغرج الإسلامي 

1.الأعياد والمناسبات الذينية: 

إن شعر المناسبات الدَينيّة في عهد الذولة الزيانية* كان حافلاً بالقصائد 
التي تنافس فيها الشعراءء ولا سيما في مدح الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم )؛ 
وفي هذا المعنى أنشد يحيى بن خلدون قصيدة بمناسبة الاحتفال بليلة المولد 
التبوي الشريف في بلاط الملك الزياني ( أبو حمّو موسى الثاني ) حيث قال 
بمناسبة مرور السّاعة الأولى من ( المجانة ): 
أمولى الوك وآعلى الأخقم ** ومن جود العالمَ الكل كم 
مَضَت ساعة ليت ليت لو تشي ** فان الحياة بكم تعْقَتم 
وله وجه لما بدا ** وَقَد خلبه البَذر في الق تم 
عليه لأجل الى هيبة ** وفيه من القضْل بشر الكَرَؤً! 

تحدّث. الشاعن على لسان: .جارية الساعة المسمّاة. بالمجانة “مادحا الملك 
الزياني وَمُعْلِماً إيّاه بمرور ساعة من ليلة مولده ( صلى الله عليه وسلّم ), 


وفي البيتين الثالث والرّابع يتجلى تأثّر الشاعر بثقافة المغرب الإسلاميّ 


* سماها السلطان أبو حمو موسى الثاني باسم الدولة الزيانية نسبة إلى زيان بن ثابت والد يغمراسن» 
حيث غرفت قبل ذلك بدولة بني عبد الواد» للتهصيل أكثر يُنظر: الجزائر في التاريخ من العصور القديمة 
وحتى سنة 1954:عثمان سعديءط].ء دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2011م» ص333. 
أ بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد»يحي بن خلدون» ج2» ص 414 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديء علي الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلامي 
من حيث الرّبط بين مدح المَلِك الزياني بوصف وجهه بالبدر وبين تقوى المّلك 
ووَرَعه اللّذين أثمرا نوراً على وجهه كنور هذا البدر من وجهةء وتأثير الشاعر 
في هذه الثفافة بتشجيعه للّاس على التحلّي بهذه الخصلة من وجهة أخرى. 
وعبّر عن حبّه للرّسول ( صلی الله عليه وسلّم ) فقال 
طويِت الفواد على خبّه ** ففِفْك هذا على ذاكَ تم 
قلت السّعادَة ذنيآ وأخْرَى ** زت المَفآخِرَ دُونَ الأَهَمْ 
واصل احتفاءه بليلة مولده ( صلى الله عليه وسلم ) في ساعتها الأولىء 
وفي الأبيات الثلاثة الأولى من هذه المقطوعة الشعريّة يظهر تأثير الشعر 
الجزائريّ القديم في الحضارة في المغرب الإسلاميّ حيث ركز الشاعر على بيان 
فضل مولده ( صلى الله عليه وسلّم ) على الاس بجلب السّرور لهم» فبحبّه ثنال 
الستعادة في الدّنيا والمعالي في الآخرةء فالشاعر هنا قد تأثّر باحتفال المَّلك الزياني 


بالمولك الو الذي بعد ,مق" أوجة الحضارة في المغرب الإسلم» فى الوقت 


1 بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2» ص 414 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديء على الجوانيه الحضاريّة في المغريج الإملامي 
نفسه قد أسهم في إثراء ثقافة هذا الاحتفال بل وتوطينه في عقول النّاس وتوثيقه 


الستاعة الثانية: 


ويتابع الشاعر المدح النبويّ مَمْزوجاً بمدح السّلطان ( أبو حمّو موسى الثاني ) 
فيقول: 
أَخَلِيقَة الرَحْمَن والهلْكَ الذي ** تَعْمُوا لعز عْلاهُ أفلأكُ البتشز 
َه مجك الذي يَخهي غلاً ** بك مالي أَفْقَ السّمآء لقن تظز 
أو مآ تَرَى فيه النَّجُومَ زوآهراً ** وجه الخَليقة بَينَهْنَ هُوَ القتز 
وليل منة سآعتان قذ انقصضَّث ** ثثبي عليك تنا الريآضٍ عَلَى المطز 
لزل هذا الك مَنصوراً بكم ** وَبَلَفْتَ مما تزتجي أسنتى الوَطز! 

وصف يحيى بن خلدون المَلِك الزياني على لسان جارية السّاعة بخليفة 
الزحمن وهنا يظهر جليًا بأنّ الشعر الجزائريّ القديم هو أدب حضارة لأنّ الشاعر 


بهذا الوصف قد وجّه رسالة حقيقية للمَلّك الزياني ورعيّته مفادها أنّ الهدف 


1 بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون »ج2.» ص 415 
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الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


من الحياة هو تجسيد ستّة خلافة الله في أرضه والتي تستوجب اتباع كتاب الله 


وستّته فهما جوهر هذه الخلافة ومنبع البناء الحضاريّ الذي ترومه الأمّة. 
الستاعة الثالثة: 
وجدّد مَدْحه لأبي حمّو موسى الثاني في مقطوعة شعريّة أخرى فقال: 


أَمَولآَيَ يا ابن المُثوك الأوتى ** لَهُح في المَعالِي سَنِيُ الرْتَبْ 

فَذحِْحْجَّةاللنه في أزضه ** تقال الذي شثتة مهن أرب" 
أخبر الشاعر المَلِك الزياني بانقضاء ثلاث ساعات من ليلة مولده ( صلّى 

الله عليه وسلّم ) متمتيا له رفعة الشأن بين العرب والعجم؛ وهنا تبرز علاقة التأثّر 

ثح التأثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشناعر 

قد وسّع سلطة المَلِك وتأثيرها من المحيط العربيّ إلى المحيط الأعجميّ 

وهذا ما يتوافق مع التركيبة البشريّة للمغرب الإسلاميّ التي انبثقت عن التمازج 

الحضاريّ بين الشرق والغرب» بل ويحث الشاعرُ الملك على الالتزام بأداء الرّسالة 

الحضارية الإسلاميّة وذلك حين دعاه لأن يكون حجّة الله في أرضه. 


1 بغية الزواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2» ص 415 وص 416 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانيب الحضاريّة في المغريج الإسلامي 
السّاعة الخامسة: 
ويخاطب الششاعر أبا حمّو موسى الثاني بأجمل العبارات قائلاً: 
تنحكا ات الت ”وت ل الت ححا 
وألذي حار التعهالي ** كلهاأنياودينا 
ا ابل که EE‏ نها رآقّ العْيُو: 1 
وأنقسشغى الصف فاه ** فته ذ تئْض يوي السَكوناً 
ذشت في عز وغ ** خلِ ذدالئكئك مين" 
خاطب الشاعر المَلِك الزياني واصفاً إيّاه بأمير المؤمنين الذي نال المعالي 
في الذين والذنيا وهنا تتضح جليّا علاقة التأثر ثم التأثير بين الشعر الجزائريّ 
القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الثتاعر قد زاوج بين تمن الملِك 
من مفاخر الدنيا وحيازتها بفضل سلطانه وبين نصرته للذين وذوده عنه بدافع 
التقوى» وهذه التّنائيّة تعد جوهراً للبناء الحضاريّ الذي عرف طريقه إلى ضفتي 
الحوض المتودتط بفضل الفتوح الإسلاميّة» وتوظيف الشاعر لهذا الجوهر 


ما هو إلا دليل على أنّ الشتّعر الجزائريّ القديم هو أدبٌ يحمل بذور الحضارة. 
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الفسل الثالف : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانب الحضاريّة في المغر الإسلامي 
الستاعة التاسعة: 
ووجّه نصحه للسلطان الزياني مُتمتيا له دوام العزّة والملك في قوله: 
يآ أوحد النأس في مَجْدٍ في شَرَفٍ ** وافْضَّل الخَلّق في باس وفي كَرَمِ 
مَولاي تأسعة السآعآت قَذ ذَهَبَتْ ** واللَيِلُ من بَغدها قذ عاد ذا هرم 
ذا يَمْرٌ وَلاً تذري الّمآن بنا ** وَيَنْقَضي العْمْرُ في النّذآتِ والتدمي 
من كُل ذا عَمَلٍ في البِرّ مِثلكُم ** يآ فَورَهُ يَومَ ثخشى رَلَهُ القدم 
لا زت ذا عِرَةِ و المْلك ذا شرف ** بكم وآنثمْ مَدَى الأيام في نقد" 
مدح الشاعر المَلك الزياني وأعلمه بانقضاء تسع من ساعات ليلة مولد 
الرتسول ( صلى الله عليه وسلّم ) ونبّهه في الوقت نفسه إلى تجثب الانغماس 
في الدّنيا والانخداع بلذاتها لأنها فانية» ودعاه إلى الاستغراق في الأعمال 
الصّالحة لأئها السبيل إلى التجاة يوم القيامة الذي لا ينفع فيه النّدم» واستبشر 
بمَمْدوجه خيراً حينما أحسن فيه الظنّ بأته أهلٌ للب والتقوى ودعا له بدوام العز 


وشرف المُلّْك والنّعم. وبفضل هذه التصائح التي بثّها في أبياته يكون قد أذى 


1 بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2» ص 419 
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الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


رسالة حضاريّة ثثبت بأنّ الشاعر الجزائريّ القديم قد تأثر بالحضارة في المغرب 


الإسلاميّ وأنّه قد أسهم في بناء وعي أمّته وإثراء ثقافتها. 


الستاعة العاشرة: 


واختتم ليلة الاحتفال بالمولد التبويَّ الشريف فقال: 


يآ مالك الخَيرٍ والخَيلٍ التي حَكَمَتْ 
هذ الصّباح تقذ لاٹ بَشائزه 
ەمن الساعات باهرة 
ذأ تفر ياي الغفر رآَجِلَة 
نسي ونُصبحخ في لهو نَُسَرُبِه 


والغغرُ يَنْضي ولا تذري فوا أسّقا 


3 


3 


ع 


ع 


3 


3 


نه بعر على الأيام مُقْتلٍ 
و اليل دنآ توديع مُرْتَجِلٍ 
مَضينَ لا عن قلى منا ولا مللٍ 
عنآ وَنَخْنُ من الآمآلٍ في شُثْل 
جهْلاً وَدَلِكَ يُذنِينآ من الأجَلٍ 


عليه إذ مر في الآثام والزَّلَل! 


ودع الشاعر ليلة مولده ( صلى الله عليه وسلّم ) في ساعتها العاشرة 


وكلّه أسف على انقضائها فهي ليلة لا تمل الأنفس من إحيائهاء وفي الوقت 


نفسه أسدى التصيحة للمَلك وللئّاس أجمع مفادها أنّ ليالي العمر كلها تنقضي 


لِيَدْنْىَ كل واحد من أجلهء فمن شغلته الآمال عن دينه وانغمس في الهو والاثام 


1 بغية الزواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون »ج2»ص 419 وص 420 
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الفصل الثّالكف : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإملامي 
فليأسف على نفسه ويتدارك ما فاته قبل أن يدركه الموت ويصبح نادماً يوم لا ينفع 
الندم» وفي هذا توجيه حضاريَ يستكمل ما بدأته الرّسالة المحمَديّة 
التي كانت مرتكزاً لقيام الحضارة العربيّة الإسلاميّة التي تأثّر بها الشاعر 
الجزائريَ ثمّ انبرى ليسهم في حث الأمّة على الالتزام بقيمها ليكون بذلك قد أذى 
مهمّة بناء الوعي الحضاريَّ لدى أفراد مجتمعه والذي يؤكّد مرّة أخرى أنّ الشعر 
الجزائري القديم هو أدب حضارة. 
ويُناجي الشاعر الله ع وجل ليغفر له ذنوبه داعيا لأبي حمو بالخير فيقول: 

يآ ليت شغري عدا كيف الخلآصُ به ** وَلَمْ نَقَدَمْ لَه شيئا مِنَ العملٍ 
يآرَبَ عَفْوَكَ عما قذ جتثة يَدِي ** فَلَيسَ لِي بجزآء الدب من قبَلٍ 
يأرب وآنْصّز آمير الشنلمينَ أبآ ** حَمُو الرضَى وآنلة غأيّة الأملٍ 
وأبق في العر والتّئنهين مدَّتَه ** وأغل دَولَتَهُ القرآء في الدُوَلٍِ! 

أنهى السّاعة العاشرة من ليلة مولد النبئ ( صلى الله عليه وسلّم ) بطلب 
العفو من الله عر وجل على ذنوبه والدّعاء لانتصار المَلِك الزياني ودوام عر 


سلطانه والتمكين لدولته بين الدول» وبهذا يكون قد أسدل الستار على مناسبة 


1 بغية الزواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2.ص 419 وص 420 
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الفصل الثالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغرج الإملامي: 
الاحتفاء بليلة مولده ( صلَّى الله عليه وسلّم ) واضعاً إحدى لبنات الشّعر الجزائري 
القديم الذي وثّق لهذه المناسبة وأسهم في استكمال دورة الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
في البحر المتوسّط بإثرائه لثقافتها. 
* مفاضلة بين السيف والقلم ليحيى بن خلدون: 

عقد الشاعر يحيى بن خلدون مقارنة جميلة بين السّيف والقلم فقال: 
بين البراع وَمُزهف الأسشيافٍ ** تسب حَمَثئة شَريعَةُ الإنصافٍ 
خلق وكف الملك آدم نوعه ** والشوع مشخ إلى الأضناآفٍ 
أولا فصنواً دوحة الشرف اللذا ** قد أذنيا للففر كل قطاف 
لانامّهرٌ غلّى وَرَقا منظراً ** وَتَوآخَهِا في تلد وَطرافي! 

تحذث عن علاقة النسب بين السّيف والقلم فبهما يُصان الشرف وتبنى 
المفاخرء بل ولكلّ منهما قيمة في بناء الحضارة» ومثال ذلك هو قيام الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة التي بناها المسلمون بسيوفهم حين هبّوا إلى الأقطار فاتحين 
وبأقلامهم حين نقلوا مبادئ دينه إلى الأمم الأخرىء فلولا الستيف والقلم لما وصلت 
الحضارة إلى المغرب الإسلاميء وهنا بز علاقة التأثر تم التأثير بين الشعر 


أ بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء يحي بن خلدون» ص 566. 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانييه الحضاريّة في المغريب الإملامي 
الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشاعر الجزائريّ قد تشبّع 


بقيم هذه الحضارة ثمّ راح يثري ثقافتها ويحث أمّته على الالتزام بمبادئها. 
وتطرّق لبيان العلاقة التي تجمع بين السّيف والقلم فقال: 


وَتئاأسَباً قصرً وَشّفاً جوهراً ** وتّمائلاً في البَزي والإزهفافٍ 
زفعاً سَماءَ الملك فوق بَسِيطّة ** ليرى السياسّة رخبّة الأقآفٍ 
وَتقآسّمآا زمنية ممن حَزبٍ ومن ** سلم وما اششترَكاً مكل خلاف 
هذا يَصُول وَذآ يفول فَهَلْ لما ** خَرَقَآهُ من قول وَفف ل رأف" 
واصل إثبات علاقة السب بين اليف والقلم بل وفصّل في ثنايا 
هذه العلاقة بينهماء فكلاهما يتشابه في البَي ولولا حدّتهما لما كُتب بالقلم 
ولما قطع بالستّيف» وبهما ينال المُلك وتستتب سياسثهء وبكلاهما ثشنّ الحروب 
ويُبنى السّلم» فبالستيف يَحْمى الوطيس وبالقلم ثكتب المعاهدات وتُوقع المهادنات. 


ثمّ خص السّيف بالمدح والثناء على فوائده فقال : 


فامتاز كل منهما بمحآمد ** وآأختارّ فضلاً يس فيه بخأف 


1 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2.ص 567 
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الفصل الثالف : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانب الحضاريّة في المغرج الإسلامي 
فآلسّيف ينطق صآمت الأفن الذي ** يُرْجى وَيَضْمِتْ ناطق الإزجاف 
وآلسّيفُ إن يصلث محا ظَلْمَ العدآ ** كألصٌّبَح يَخْلُو اللَيِلَ حِين يُوافي 
والسّيف َم بجنْسِه و بقضله ** حذ الثثرائع وأَضْمَحَلَ التافي' 
بعدما تحدذث عن مواطن التشابه بين السّيف والقلم هاهو يفاضل بينهما بذكر 
محامدهما كل على حدة؛ فقد بدأ بذكر فضائل السّيف الذي يُرهب الأعداء ويُبعد 
شرهم ليسود الأمن كما يسود الصّبح بعد أن يُبعد بنوره ظلمة اللّيل ووحشتهاء 
بل والسيف له فضل في إقامة الشرائع وضمان الالتزام بحدودها ورذع من يُخالفهاء 
وبهذه الصّورة التي رسمها حول مكانة السّيف في بناء الحضارة يتّضح تأثره 
بالحضارة في المغرب الإسلاميّ ثح تأثيره في بناء مقوّمات ثقافة مجتمعه وتوعية 
أفراده. 
وتطرّق لفضل الستيف على الأمم في انتصارها فقال: 
وآلسّيفْ مد تر أخزأب الهُدَى ** كفا تلافى الكقق بَعدَ تلاف 
والسّيف قَبْلْ أعرّ أمّة أخمد ** ودل اة نابل وأسافٍ 


وآلسّّيفُ مار مَنآصب العليا وَكَمْ ** في ظنّه من َة ألفاف 


1 بغية الزواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2.ص 567 
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الفصل الّاله : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإملامي 
شرف بفنتج ضربه ويفضله ** صَدقت قضاياً الك ذون خلاف' 

لقد تابع حديثه عن الستيف فذَكَرَ فضله في انتصار أمّة محمّد ( صلى الله 
عليه وسلّم ) وعرّتها مقابل إذلاله لأعدائها فبحده ثنال المعالي ويُبنى الشرف وبه 
تصدق قضايا المُلك وتحفظ المواثيق والعهود وبهذه المزايا تؤسّس الأمّة حضارتها 
وتسود الأمم الأخرى وخير مثال على ذلك هو وصول الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
إلى ضفتي الحوض المتوستط وتأسيسها لمزيج ثقافيّ وحضاريّ كان من ثمرات 
هذه النصوص الشعريّة الجزائريّة القديمة. 

وتحذث عن محاسن القلم وتغتّى بها فقال: 

ومن البرآع هة أ بجدِه ** قذشد أزر جلاده المختاأفي 
غواص بَخر لِلْدُوأة إذآ افتقى ** لقظ الجَوأهر منة في أضناف 
كالهْرٍ أو كالسّلَكِ في تَثْرٍ وفي ** تظم بأسجع وُر قوأف 
قَلَم به اليّخمانُ أَفُسَمَ عنتما ** خط الكيانَ بثونه وآلكقآافٍ 


خم بإذن الله يكب وَحْيهُ ** ويبين مِنةُ كل سر خاف” 


1 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون»ج2.ص 568 
* الميصدر تة .سن 568 
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الفسل القاله ٠‏ أثر الشعر الجزائري الهديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغرب الإملامي 
بعدما تناول مميزات السيف انتقل إلى الحديث عن القلم الذي وصفه 
بالغرّاص نسبة إلى غطسه داخل دواة الحبر لتْنُظم به الأسجاع والقوافي وتصاغ 
به العبارات كما يفعل الصّائغ بالجواهر حين يُنظمها في شكل عقد ثمين» بل وقد 
أقسم الرّحمان به بعد أن أذن له بكتابة وخيه؛ وفي هذا دلالة على عظمة المكانة 
التي حَظي بها القلم في كنف الحضارة العربية الإسلامية التي تظهر بصمتها 
جليّة على نصوص الشّعر الجزائريّ القديم الذي يُعدَ امتداداً لهذه الحضارة وحاملاً 
لمبادثها. 
وواصل وصفه لمميزات القَلم فقال: 
ويه أحآديث الرسالة وألههدَى ** شزوّى عن الأشلآف لأخلافٍ 
العم والآدابُ وألحكم التي ** بَهَرَتْ به ظهَرَتْ بنَصّ شاف 
ويه الجسابْ غدث مراب أسّه ** مَبتى قوآعد شزعة الإنصاف 
وه حَديث الأقلِين تقصة ** في الآخرين صَحائف الآلآف' 
أعرب عن ذكر محامد القلم الذي ذُوّنَ بفضلة القرآن الكريم وفيّدَتْ به 


أحاديث الرّسول ( صلى الله عليه وسلّم ) ليستطيع السَلّفُ إبلاغ الخَلّف بتعاليم 


' بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» يحي بن خلدون »ج2»ص 568 وص 569 
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الفصل الثالف : أثر الشعر الجزائري القديء على الجوانيبه الحضاريّة في المغريب الإملامي 
دين الله الحنيف» بل وكُتبَٹ به علوم الأولين وآدابهم وحكمهم ليستفيد 
منه الذين بَعْدَهمء وبه ضبط الحساب وبنيت قواعده» وتَبْرْز هنا مكانة القلم 
في دورة بناء الحضارة واستمرارها في الزمان والمكان والحال نفسه يسري 
على الحضارة في المغرب الإسلامي التي أثرت في الشعراء الجزائريين وجعلتهم 
يكملون مسيرة الحضارة واثراء ثقافتها بل والتوثيق لها بأقلامهم في نصوصهم 
الشعريّة. 
وكان للحضارة الإسلاميّة أثر على الإبداع الشعريّ في المغرب الإسلاميّ 
مثلما يستبين ذاك لدى التلاليسي الذي أنشد مُعبَراً عن رغبته الشديدة في زيارة 
البقاع المقدسة: 
دع عنك ذِكَرَ الصباً وَيادِرٍ * يا نفس للحم وأقلعي * وآاجتهدي وآتزكي المعآذز 
وَجَدَدِي السيرَ وأشرعي *لَعَل أن تَسْعَدَ التقآير * لك بخير وأَسْمعِي 
أت ا اا فن وا وو قا | اة 


خاو ا وس ا ااا اق لرا 
يا مَن عَلَى الحَج كان عازم * وَرآعة دَرْبْة البَعيد * أعدل إلى كَعْبَة المَكارِم 
قف الإمآمْ الرضى المّعيد * مُوسى الذي شاع بالأقآيم * تنسَى به دَولَةَ الرَشِيدًا 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 89. 
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الفسل القاله ٠‏ أثر الشعر الجزائري الهديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغرب الإملامي 

حث الشاعر نفسه على الإسراع إلى الحجّ من أجل تزكيتها حتّى تفوز بالخير 
والتجاة» وعبّر في الوقت نفسه عن اشتياقه للكعبة الشريفة حيث وصف 
الذين عقدوا العزم على الحجّ إليها بالعاشقين ودعاهم إلى الصّبر على مشقة الستفر 
التي ستتلاشى بمجرّد بلوغهم المرام» وأنهى أبياته بمدح المَلِك الزياني الذي أعاد 
لتلمسان مجدها وهيبتهاء وتتجلّى علاقة التأثر ثم التأثير بين الشعر الجزائري 
القديم والحضارة في المغرب الإسلامي في تعطش الشاعر إلى أداء فريضة الحح 
على غرار غيره من أهل المغرب الإسلامي الذين دأبوا على شد الرّحال إلى البقاع 
المقدّسة فقد تأثر بهذا الحدث الحضاريّ ثم اثر في مجتمعه بتشجيعه الئاس لأداء 
هذه الفريضة المقدسة وبمواساته لهم حين دعاهم للصبر على مشقة السفر. 

2. المدن ووصف نمط الحياة السائدة فيها: 

لقد عبّر الشاعر التلاليسي عن حبّه لتلمسان وشغفه بطبيعتها السّاحرة» وعمًا 

كان له من ذكريات أيّام شبابه التي عاشها في هذه المدينة باعتبارها مهدا 


للحضارة” في المغرب الإسلاميّ فقال: 


* لقد حازت مدينة تلمسان هذه المكانة بفضل موقعها الجغرافي الذي استقطب التجّار من وجهة: 
والمفكّرين والمبدعين من وجهة أخرىء للتفصيل أكثر يُنظر: الموجز في تاريخ الجزائر: يحي بوعزيزء 
ديوان المطبوعات الجامعية» ط2» الجزائر » 2009م»ج1» ص210. / تاريخ الجزائر في القديم والحديث: 
مبارك الميلي» بيروت» 1963م» ج2» ص377. 


154 


الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


سَقَى الل من صَوب الحياً هآطِلاً وَيْلآ ** ريوع تلفسان التي قذزها انتغل 


ريُوغ بها كان الشَبآبْ مصاحبي ** جُرزث إلى اللَذَآت في دأرها الذيلا 


فَكَمْنِلث فيها من أمأن قصية ** وَكَم مَنَحَ الدَهْرُ الضّنين بها التَيلاً 


وَكَم غارَلّشي الفِد فيها تلآغغاً ** وَكَمْ من عَدُولٍ لآ أطيع له قول 


وَكَمْ لبآ بث | َأ رغ د حاب د 30 نُديز < 9 شش الو 0 ل د با! ت فا ثم لآ 


تغْنّى بمدينة تلمسان واسترجع ذكرياته فيها حيث وصف نمط الحياة 
التي سادت فيها في تلك الفترة» وقد ركز في وصفه على مناظرها الخلابة 
التي تأسر التفس وتريحهاء وتحددّث أيضا عن الأمن الذي ساد 
في هذه المدينة» وهنا تظهر علاقة التأثر ثمّ التأثير بين الشعر الجزائريّ القديم 


والحضارة في المغرب الإسلامي؛ إِذْ إن الشاعر قد تأر بأمن المدينة الذي نجم 


عن تحضرها” وتأثر ببيئتها العَتاء ثمّ أثّر في ثقافة المغرب الإسلاميّ بأن أثراها 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 82. 

” لقد بلغت مدينة تلمسان ذروة ازدهارها الستياسي والاجتماعي والتّقافي في عهد الدولة الزيانيةء للتفصيل 
أكثر يُنظر: الأندلسيّون وتأثيراتهم الحضاريّة في المغرب الأوسط من ق 07ه إلى ق 09ه ومن ق 13م 
إلى ق 15م» محمد سعداني» أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلاميّة» كليّة 
العلوم الإنسانيّة والعلوم الإسلاميّة» جامعة أحمد بن بلَّة وهران» 2015» إشراف أ.د محمّد بن معمرء 
ف 51 


155 


الفسل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلامي 
بشعره ووثّق تاريخ مدينة تلمسان التي تعد مركزاً للإشعاع الحضاريّ ومعلماً 
مق معاد الحضازة؟ فى لغرب الاسسلامية: 
ووصف المناظر الخلابة التي تزكر بها مدينة تلمسان مستحضراً 
في الوقت نفسه ماضيه الستعيد الذي قضّاه في كنف هذه المدينة الجميلة فقال: 
وَكَم لينّة بآ بصفصيفهاً الذي ** تسامى على الأثهار إذ عدم المثلاً 
وَكُدْيَُ غشآق لها الحُسْنْ يَنتهي ** يَعُودُ المْسِنٌ الشّيخ من حمننها طفلاً 
َعَم وَغْدِيرُ الجُورَة السَآلِبْ الحجى ** تعنث به طفل وطبِث به كَهلاً 
ومنه ومن ين أمّ يَخَْى شربنا ** لأَنَهُمآ في الطَيب كالئَيلٍ بَلْ أخلّى! 
تحدّث عن جمال الطبيعة في مدينة تلمسان وتغتّى بحسنها الكفيل بأن يجعل 
الشيخ طفلاً بفضل صَفْصيفها الذي تسامى على الأنهار وكُذْيّتها التي تأسر قلوب 
العشّاق وغدير الجوزة وعين أمّ يحيى التي بلغ ماءها من الطيب ما هو أحلى 
موث اليل O‏ لاود جين لتقا لزاني 
القديم والحضارة في المغرب الإسلامي لأنّ الشّاعر قد تأَنّر بجمال مدينة تلمسان 


وتمتّع بنعمها مذ أن كان طفلاً حتّى صار كهلاً ثم أَنْر في بناء ثقافة مجتمعة 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 83. 
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الفصل الثالك : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانب الحضاريّة في المغريج الإملامي 
حين وثق لمناطق مدينة تلمسان بأسمائها مثل ذكره للصّفصيف والكدية وعين أمّ 
يحيى ووصفه لطبيعتها. 

وتفن في مدح العبّاد بمدينة تلمسان فقال: 


وَعْبَآدُمآا مآ القَلْبْ نأس ذمآمه ** به رَوضَّة لِلْخَيِرٍ قَذ جُعِلَتْ جلا 

به شَيخْنا المشهور في الأزض ذَكْرْهُ ** أبُو مَذين أفلاً به أيداً ْلا 

لها بَهْجَة تزرِي على كل بَلْدَةٍ ** بتأج عليها كالعزوس إذا ّى 

فِآجِنَة الدُنيا التي راق ئها ** فحارّت على كَل البلآدِ به القضًادًا 
لقد شبه منطقة العباد في مدينة تلمسان بروضة الخير وبالعروس التي تزينت 

بتاج البهجة والحُّدْن بل ووصفها بجتّة الدّنيا التي راقت البلاد برونقها فضلاًء 

ولم يفته ذكر أبى مدين شعيب” دفين العبّاد الذي يُعدَ علماً بارزاً من أعلام 

الحضارة في المغرب الإسلامي»ء وتتضح علاقة التأثّر تح التأثير بين الشعر 


الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ في ربط الشاعر بين سخر 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 83. 

* كان لأبي مدين شعيب إنتاج أدبي غزيرء وقد برع في الشعر وقول الحكمة» للتفصيل أكثر يُنظر: 
الخطاب الأدبيّ القديم في الجزائر دراسة بيليوغرافياء مختار حبارء منشورات مخبر الخطاب الأدبي 
في الجزائر -جامعة وهران» ( د ط 4 7م ص 32. 
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الفصل الثالف : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانج الحضاريّة في المغريج الإملامي 
طبيعة العْبّاد وبين تاريخها الحضاريّ في كونها حاضنة لأبرز أعلام المغرب 


الإسلاميّ ليكون قد أسهم بإبداعه الشعريّ في إثراء ثقافة أمّته. 
وأثنى على أبي حمّو موسى الثاني في المقطوعة الشعرية الآتية: 


ولا عَجَبٌ أن كنت في الخسنن هذا ** وَمُوسَى الإمامُ المُزتضى فيك قذ حَلاً 
وَلاحَث لديناآ فيك منه مَحاَسِنٌ ** كان سناها حآجب الشتمس إذ جى 
مطاع جاع في الوَغى ذو مَهابَة ** حسام على البآغين في الأزض قذ سلا 
مدح الشاعر المَلِك الزياني ووصفه بالإمام المرتضى وتغتى بخصاله الحميدة 
مثل الشتجاعة والكرم والصدق في القول والعمل ويُرجع الفَضْلَ إليه في اكتساب 
تلمسان لحسنها واسترجاعها لهيبتها ومكانتها بين الذول”» وتظهر علاقة التأثّر 


ثم التأثير بين الشّعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ في تأثّر 


أ أدباء وشعراء من تلمسان» بوزياني الدراجي» ج4» ص 84. 

' لقد بذل أبو حمّو موسى الثاني طاقة كبيرة في جعل الدّولة الزّيانية منارة للعلم والأدب والفنّ 
في المغرب الإسلاميّ على الرّغم من الحروب الخارجيّة والاضطرابات الداخليّة التي واجههاء للتفصيل 
أكثر يُنظر: بنية الخطاب في شعر أبي حمّو الزياني» آمنة نوريّء رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير 
في الأدب المغربيّ القديم» كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» جامعة الحاج لخضر باتنة» 2009ء إشراف 
د. السعيد لراوي» ص 08. 
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الفصل الثّاله : اثر الشعر الجزائري القديو على الجوانب الحضاريّة في المغريب الإملامي 
الشاعر ببيئته الحضارية التي وفرتها له مدينة تلمسان ثم تأثيره في ثقافتها 
عندما ربط بين قَيّم الحضارة التي كانت راسخة عند المَلِك الزياني متجسدة 
في مكارم أخلاقه وبين تحوّل مدينة تلمسان إلى مركز للإشعاع الحضاري* 
في المغرب الإسلامي. 

أمَا الشناعر يوسف التغري فله هو أيضاً نصوص في التغنّي بجمال مدينة 
تلمسان وحضارتها””؛ وقد وصف إحدى عشاياها فقال: 


واذا القشيّة شضشنها ماتث فمل سن 0 د 9 |/ مص [ ۴ 7 1 ومو 2ك | 
بعلب الخيل القسِيح مجة ** أجل الثوآظرّ في العتاق الحْفَّلٍ 
فبخلبّة الأفرس كل غشية ** لب بذاك المثقب المُشََهر 


فَتَرَى المجتى والمصلى خَلْقَهُ ** وَكلاآهمآا في جزي هلا يأتلي 


* لقد أسهمت تلمسان في نشر الثقافة العربيّة في المغرب الإسلاميّ من وجهة وساهمت في ازدهار 
الحركة التجاريّة في هذه الجغرافيا من وجهة أخرىء للتفصيل أكثر يُنظر موسوعة المغرب العربي: 
عبد الفتاح مقلد الغنيمي»ط1» مكتبة مدبولي القاهرة1994 م» مج03» ص 162. / الرّوابط الثقافية 
بين الجزائر والخارج: محمد بن عمرو الطمارء(د.ط)» سلسلة الدراسات الكبرىءالشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع»الجزائر»1983مء ص 236. 

'* كان لتلمسان دور بارز وفعّال في الإشعاع الحضاريّ عبر تاريخها المشرق والحافل بالتجاحات» 
للتفصل أكثر يُنظر: تلمسان حاضرة المغرب الأوسط» عبدلي لخضرء مجلة الفضاء المغاربي» العدد 04ء 
7 ص 220. 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانيه الحضاريّة في المغريب الإسلاعي 
هذايكز وذاً يفز فشي ** عطفا على الثاني عنان الأوَلٍ 
من كل طرف كل طزفٍ يستبني ** فيد التواظر فشة المُتاقلا' 
وصف ملعب الخيل حينما تطل عليه الشمس وتحدّث عن أفضيته 
التي تخطف عقل المتأمّل فيها بل وتأسر نفسه على غرار المصلى وحلبة الأفراس 
التي دأب الئاس على ممارسة الفروسية فيها كل عشيّة ناهيك عن الطبيعة الغنّاء 
التي تحيط بهذا الملعب» وتتجلى علاقة التأثّر ثم التأثير بين الشعر الجزائريٌ 
القديم والحضارة في المغرب الإسلامئَ في تأثر الشاعر بالذوق الحضاريّ 
الذي يتجمئد في بناء ملعب الخيل في مكانٍ فسيح يشرح نفس زائره وتدعيم 
هذا الملعب بالمصلى الذي يُمثل جوهر العمارة الإسلاميّة» ثمّ تأثيره في ثقافة 
مجتمعه حينما خصّص لهذا المصلّى صورة جمالية في شعره بغرض بت رسالة 
إلى المتلقي مفادها أنّ الحضارة العربيّة الإسلاميّة انبتق إشعاعها من المساجد 
وأنّ امتدادها أسهمت فيه الخيول التي فتح المسلمون بفضلها أقطار الأرض 
المختلفة» وقد خرج الشاعر بثنائيّة حضارية تتمثل في الجَمْع بين المساجد والخيول 


التي ساعدت في توطيد الحضارة في المغرب الإسلامي. 


1 الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب» محمد مرتاض» ج22 ص 687. 
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الفسل القالف : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


3. المعارك ومراسيم التحضير لها: 


لقد كان للمعارك دور في تأسيس الحضارة العربيّة الإسلاميّة عبر ما خطه 


الشعر في الفترة المعنيّة بهذا البحث؛ من ذلك ما عبّر عنه السّلطان أبو حمّو 


موسئ الثاني“ في قوله: 
وَكَمْ من فياف قذ قَطغث أكامَها 55 
و بَينَ لوعي رَفْرَةٌ ما تَكتَة 9 


إلى مَل مناوماآملت السَّرَى ** 


لقد وصف مسيره مع جنوده إلى أرض 


يصعدها فيض الدموع السواجم 
وخرصاننا فيها شهب عواتم 
سَرآياً ركاب كالقسي السّوآهم' 


المعركة حين استطاعوا التغلب 


على صعوبات الطريق من وجهة والصّمود نفسيّاً وذهنياً بحفاظهم على رباطة 


الجأش على الرّغم من المشقّة والملّل من وجهة أخرىء ويتجلى البُعد الحضاريّ 


في مقدرة هذا القائد على التأثير في جنوده بما يزفع معنويّاتهم ويُهيّئهم لدخول 


* كن o A‏ 5-7 ا 0 5 : . م . 
لقد تجلى الواقع البطولي لشخص أبي حمّو وجيشه في عدة مواضع حرص فيها على سرد العوائق 
والعقبات التي أسفرت عن معدنه الصلبء للتفصيل أكثر يُنظر: وصف المعارك في الشعر الزياني 


ص 168. 


أ أبو حَمُّو موسى الزّياني حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص 302. 
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الفسل الثالف : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانب الحضاريّة في المغرج الإسلامي 
الحرب بكل قواهم التفسيّة والذّهنيّة ليحسموا المعركة بكل حزم» ولم تتأتّى 
لهذا الشاعر دقته في الوصف من فراغ بل جاءت من رأيته الثاقبة التي كسبها 
بفضل خبرته العسكريّة» وهنا ترز علاقة التأثّر كْمَ التأثير بين الشّعر الجزائريٌ 
القديم والحضارة في المغرب الإسلامي. 
وصور أحداث معاركه التي انتصر فيها على أعدائه فقال: 
وَلَمَابَّداً لي منزل القوم ظاهراً ** وَخَيّهم بين القَاالٍ القأهم 
جَبذناً مجآذيياً وجدت جيادها ** وجالث كما العْقَِانُ بَينَ السّقآهم 
وَضَفْرٌ غناجيخ على صهوآتهاً ** كرام سمح بِالتْفُوسِ القرام 
تطارذ فيهآ الخَيِلَ بِالخَيِلٍ مثلهاً ** فكان على الأغداء كر الهزائه! 
تحذث عن دخول جيشه إلى قلب المعركة حين برهن جنودهم عن جاهزيتهم 
القتالية في الكرّ والفر والدليل على ذلك قوله:( نطارد فيها الخيل بالخيل ) 
هذا من وجهة وعن مقدرته في القيادة الميدانيّة لأطوار المعركة والتي تتلخحص 
في الاستطلاع الميداني الذي قال عنه: ( ولمًا بدا لي منزل القوم ) وقوله: 


( وحيّهم بين الظلال الغياهم )» وفي الهجوم الخاطف الذي خطط . له بعناية 
' أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 302. 
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الفصل الثّالف : أثر الشعر الجزائري القديء على الجوانيه الحضاريّة في المغريب الإملامي 

وأعلن عنه في المكان والزّمان المناسبين بما حسم الأمور لصالحه من وجهة 
أخرى» ويدل على انتهاجه لهذه الإستراتيجية العسكريّة قوله: ( جذبنا مجاذيبا 
وجدت جيادهاء وَجِأَلَتْ كما العقبآن بَينَ الستقآهم ) فقد ناوّر هذا القائد بجنوده 
ثم أخذ خصمه على حين غرَّةَء وهنا يظهر تأثّْر الشاعر الجزائريَ بالحضارة 
في المغرب الإسلاميّ ومواكبته لها فقد أثبت حكمته العسكرّية قائداً وملكته 


الإبداعيّة شاعراً. 
وتطرّق للتفصيل في أطوار المعركة التي خاضها فقال: 


حَمَنا عَلَيهمْ خئلّة ممُضريّة ** فَوَلْوا شرداً مثل جفل العام 
فَوَلَْتْ سويد ثم لث مُجيرهاً ** وَشَيعٌ حمآهآ في القَّرَى أي جاثم 
وَكَمْ خَلَهُوا مآ بَينٍ بكر وَبِكْرَة ** ومن غادة مُلْتَقَة بالهدائِم 
وَكَم َة طآحث وَطآء أميزهاً ** عَلَى الأرض مآ بَينَ الصّفآ وآلوثآئم' 
واصل في وصف معركته التي نال فيها جنوده من أعدائهم الذين تشتّتت 
ريحهم وخارت قواهم بسبب قوّة الهجوم الذي شنه جيشه عليهم» ووصف خسائر 


العدرّ الذي ولّى مُدبراً وهو يِجُرٌ أذيال الخيبة من جرّاء الهزيمة القاسية 


أ أبو حَمُّو موسى الزّياني حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص 303. 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديء علي الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلامي 
التي مُلّطت عليهم بفضل ذكاء وفطنته ودهائه في إدارة المعركة» وتفاني جنوده 
في القتال وولاؤهم لقائدهم» وهنا تَبْرْز علاقة التأّر ثمّ التأثير بين الشعر الجزائري 
القديم والحضارة في المغرب الإسلاميء فهذا الشعر يحمل في ثناياه قَيَمَ 
هذه الحضارة بل وقد وثّق لتاريخها وبَنّها في الأذهان جيلاً بعد جيل. 
وفي السّياق ذاته تحدّث عن معاركه موثقاً أحداثها فقال: 
وجالث خَيُولما للججاز كآئهآ ** غقاب تمَطّى بَينَ فرق الحمائِم 
فحارٌ الا فيها سقير بُنْ عآمر ** كما حارٌ من قبل ذياب بْنُ غانم 
وطاحَث على وآدِي ملآل هشائم ** من القوم صَرْعَى لِلْشْمُورٍ القشاعم 
فكآقث إلى الطير العشيم فرئساً ** وكاتث على الأغدآءٍ شُوْم الذمائم؛ 
تابع الشناعر وصف المعركة التي بلغت الأوج في احتدامها وحمي وطيسهاء 
فهاهو ذا يُشْبّه خَيآلَتَهِ بالعقبان التي تحوم انقضاضاً على أسراب الحمام تُقرّقها 
نم تفترسها الواحدة تلوى الأخرىء وهنا تتجلّى جنكته العسكريّة حيث تنوّعت 


خططه الأمر الذي ينمّ عن تشرّبه للفكر الحضاريّ الذي ساد في تلك الفترة 


' أبو حَمُّو موسى الزيانيّ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 303 وص304. 
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الفصل الثّاله : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغرب الإملامي 
وهذا حير مثال يُجسّد علاقة التأثّر ثح التأثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة 
في المغرب الإسلامي. 
وافتخر بتغلّبه على أعدائه مُعبّراً عن فرحته بهذا الانتصار فقال: 
وَهَبَتْ ريآخ النّصْرٍ من كَل جآنبب ** وجاءت إلينآ مبهجاث العَقَائم 
وَلَمَآ قَضّينا الأهر في الحَزب منهم ** رَحَلنا بقون الله تخو المَعالم 
وَخَضْراءٌ كود تَبَدَتْ هضابْها ** وَهَبَت رياخ عاطرآث التوأسم 
درجنا إلى درج ولآخت بشائر ** بهلك الأعادي التآعسِين الأشائم؛ 
وصف انتصاره على أعدائه بالرّياح التي زفت إليه غنائم الحرب 
وفي هذا دلالة على فوزه الكاسح على أعدائه» ولكنّ الأمر لم يتوقف 
عند هذا الحدّء بل شد على عضد جنوده وراح يُلاحق أعداءه حينما حلوا لأئّه رام 
استرجاع مدينة تلمسان من غصتابهاء وهنا تستشفت علاقة التأثر تح التأثير 
بين الشعر الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب الإسلامي» فالشاعر قد تأر 


بمحيطه الذي فرض عليه الذود عن دولته بخوض الحروب وقد استجاب 


' أبو حَمُّو موسى الزيانيّ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات » ص 304. 
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الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 
لهذا التحدّي بالإيجاب وراح يرْبُم الملاجم بالستيف والقلم اللذين يرتكز 


عليهما البناء الحضاري. 


وتغتى بالملاحم التي صنعها مع جنوده مُبدياً تفاؤله بتحقيق التصر في كل 
تعركة ا فال 
ا ف و و ا ا و فوقس له 
قدمناً وَكأنَ القتح يَزْجُو فذومناً ** وَكآن على الأغداءٍ شر المقادم 
وص فوا صَفوفاً ثم صقت صفوفنا ** وساآلث دوع القوم مكل العنآيم 
جلث لَيْوتُ الخزب بَينَ صُفوفها ** وَحَط بها الخطي بَينَ الخلآقم' 
صوّر معركته الجديدة التي جاء إلى ميدانها وكلّه حماسة لتحقيق التصرء 
كيف لا ؟ وقد ارتشف منه جنوده حتى أصبحوا ألوا بأس شديد لا يخشون مواجهة 
العدرّ فهم كالأسود ضراوة تصول وتجول في الحرب بين الصّفوفء ولا حول 
ولا قوّةَ لخصومهم سوى ذرف الذموع من شدة ضعفهم وقلّة حيلتهم» ويتضح 
من هذه الصّورة الملحميّة أنّ الشاعر له من الرّؤية الثاقبة ما جعله يعيش 


المعركة بأدقّ تفاصيلها؛ فرؤيته الواضحة لميدان المعركة تنمّ عن موهبته الفذة 


' أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 305. 
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الفصل القاله ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغرج الإملامي: 
في تقدير المواقف وحسن تدبيرها بل وتوثيقها في شعره بما يجعل المتلقي يتلقف 
المغزى ويُحاكي الموقف بذهنه ومشاعره» وهنا تتأكّد علاقة التأثر ثمّ التأثير 
بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشاعر يکش 
وفقاً لتجربته الشخصية مع صدق العاطفة. 
ووصف ضراوة الحروب التي خاضها مع ذكره لأماكن وقوعها وسرده 
لأحداثها فقال: 
عونا على اصطفطيف واشت يتنا ** حَُرُوب شيب الرس قَبْلَ القطآئم 
كَرَزنا عليهم كِرَةَ فد رة ** وَقَذ شعت للْحَزب نيرآن جأحم 
بضَزب يزيل الهأمَ عن منتقرّه ** وَطغن مَضّى بَينَ الكلى والحيازم' 
تابع الشاعر حديثه عن معركته بدقة متناهية فقد حذد موقع جيشه 
في الميدان بذكره لظرف المكان ( عَلوناً ) وفي هذا التمركز الذي اتخذه أبو حمّو 
وجنوده خير دليل على حذة ذكاء الرّجل وتمرّسه في فنون الحرب لأنّ الستيطرة 
على ميدان المعركة مرهونة بالاستحواذ على قمّته وحرمان العدو من التفوقق 


الميداني الذي يتلخّص في الرّؤية الواضحة لانتشار العدوّء والسّيطرة على ممرّات 


' أبو حَمُّو موسى الزّيانيَ حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص 305. 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديء علي الجوانييه الحضاريّة في المغريب الإملامي 

إمداده» وحماية التفس من مبادرته في الالتفاف المباغت» وأضف إلى ذلك خطة 
الهجوم التي انتهجها هذا القائد المُحتّك والتي صرح بها في قوله: (كَرَرْناً 
عَليهم كَرَةَ بَعْدَ كَرّهَ ) وأسلوب الهجوم هذا يُتيح لأبي حمّو ضرب الخطوط 
الأماميّة للعدوّ وارباك دفاعاته من جرّاء الخسائر الفادحة التي يتكبّدها بسبب 
وتيرة الهجوم المتصاعدة لجيش هذا القائد الذي يُهاجم في شكل موجات متلاحقة 


يستحيل أن يبصمد أمنامتها الأعداء. 


ويبدو أنّ أبا حمّو موسى الثاني كان فارسا من طرازٍ رفيع والدليل 
على ذلك وصفه الذقيق لعمليّة الالتحام بين جنوده وأعدائهم في قوله:( بضَرْب 
يزيل الهآمَ عن صُنْتَفَره) و(طّغن مَضَى بَينَ الكلى وآلحَيآزم )؛ فتفريق أبو حمّو 
بين الضّرب والطعن ووصفه لتوجيههما بدقّة ين عن خوضه لمعاركه بسيفه قائداً 
لجنوده الذين اختارهم بعناية شديدة» وهنا يتجلى تأثّر الشاعر بالحضارة 
في المغرب الإسلاميّ وتأثيره في ثقافتها بإثرائها بخبرته العسكريّة وابداعه الأدبي 


وتوثيقه للأحداث التي عايشها بنفسه بل وأثّر في مُجرياتها. 


فقهذا ايز صفدذة يد الوغى ** وَهَذَاً قتيل في عجاج المتصادم 
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الفصل الال : أثر الشعر الجزائري القديء على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلامي 
فَطُوبَي لِد الوآدٍ عند ازدحامهم ** لَقَذ جَدَلُوا في الخزبٍ كُل مُرْآَحِم 
رجات خْيُول العأمرِبّة عندهاً ** كأسد الشرّى في مَوجهآا المتلاطم 
وَعآدَ شعاغ الشّمْس في الجَوٌّ أضقراً ** وجأل ذبآبْ السّيف بَينَ القلآصم' 

تحذث السّلطان عن الخسائر التي تكبّدها عدوّه بعد نهاية المعركة في نبرة 
تذل على انتشائه بالنصر والهدف من ذلك هو إعطاء العبرة لسائر أعدائه 
عمًا ينتظرهم من بأس شديدٍ إذا ما فكروا في مواجهته والاعتداء على دولته» 
وهنا تبْرْرُ علاقة التأثّر ثم التأثير بين الشعر الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب 
الإسلاميّ لأنّ الشاعر وعلى الرّغم من حنكته العسكريّة لم يُهمل الحكمة السياسية 
في مجابهة أعدائه بل إئه وظف الرّدع المعنويّ في ترهيب أعدائه مُجسداً 
بذلك القيمة الحضاريّة التي تدعوا إلى الانتصار على العدوّ من غير إراقة الدّماء. 

وتناول قوّة جيشه الضاربة وما أظهره جنوده لعدوّهم من بأس شديد فقال: 

جَعنا كَرآديساً على كل رَيْوَةَ ** وطالث رقاب الأسدٍ تخت العماتم 
شدذنا عَلَيهن شَدَةَ فد شّدَة ** فَوَُوا فرراً وآلْتَجُوا للمعاصم 


ودروا بأنوارٍ المَديّة كلها ** كَدورٍ سور قوق أَبْهَى المَعآصم 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانبه الحضاريّة في المغروب الإسلامي 
وَقَدْ بَرَرَتْ من خذرهاً كل غادة ** دَرَجْنَ عَلَى الأنطاح درج الحماأئم؛ 
تابع تقيّيمه لنتائج المعركة التي حسمها لصالحه بفضل خبرته العسكريّة 
ووصف القوّة الشديدة التي أبداها جنوده في مواجهة العدرّ الذي ولّى الأدبار 
وهو يَجُرُ أذيال الخيبة» وتظهر جليًا الجهود المُضْنية التي بذلها هذا القائد الزياني 
في سبيل استرجاع دولته بمدينة تلمسان التي تعد مركزاً للإشعاع الحضاري 
في المغرب الإسلاميّ بفضل هذه التضحيات الجسام. 
تحدّث الشاعر عن | لسيف ودوره في حسم المعارك فقال في 3 قصيدة أخرى 
عنوانها ( السيف أجدر والخطي من خطب ): 
السّيف أَخِدَرُ وألخطي من خُطّب ** فيها اللجاج وَقَولَ غير مُنْتسب 
خط الكتآيّب لآ خط الكتاب بها ** جَلِيَة الأفر عند السَّمَرٍ وآلقضب 
وآلحَق فَرْضٌ عَلَى الإنسان مُفترض ** والصّذق أَفضّلُ مآ أودعت في الكُثُب 
وَمَن عدا اليف في كَفَيه عآرية ** فكيف يُذْرِكُ ما يجو مِن الأرب: 
بيّن مكانة السّتيف في الحروب والتي لا يُمكن أن تُعوّضَ بالخطابات الرئّانة 
التي لا ثسمن ولا تغني من جوع» ويؤككد ضرورة توظيف هذا السّيف 
' أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 306. 
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الفصل الثّاله : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 
في الدّفاع عن الحقّ واعلاء كلمته» وهنا تَتَبَلْوَر علاقة التأثّر ثح التأثير بين الشعر 
الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشاعر كان ملتزماً في شعره 


بقيم الحضارة المُتمثّلة في نُصرة أهل الحقّ بالسّيف والقلم. 


وأقرٌ بأنّ تمسّكه بأمر الله قد أثمر تفوّقه على خصومه وهزيمته لهم فقال: 


3 


ومن يُعارض بأمر الله مُغترضاً ** يَخْسَرُ وَيُصْبحُ على بَخْرٍ من التّقب 
أَيُفْنَح المَزرءُ وألقَهَارُ يَمْنََْهُ ** أو يُومَبْ الأهر وآلوَ قاب لَمَْ يهب 
كَمْ غآصب قَبْلَكُمْ قذ عاد مُنتهبا ** وَطالِبٌ خاب والمَطْلُوبْ لَمَ يتخب 
من رام إذرآككا رام المحال ولا ** يَنْجُو مِنَ السّيف مَن قَذ لَجَّ في الهَرب' 
تطرّق لعقيدته الراسخة في أن التصر من عند الله مادام المرء ملتزماً 
بطريق الحقّ مُتعففاً عن الظّلم والجور» وهنا يتجلّى تأر الشتاعر بالحضارة العربيّة 
الإسلاميّة التي انبثقت من عقيدة التوحيد التي أسّست لنهضة العرب والمسلمين 


الأوائل» ثم تأثيره في ثقافة أمّته بإثرائها بقيم هذه الحضارة ونشر الوعي لدى رعيّته 


ولدى خصومه على حد سواء بضرورة الاحتكام لأمر الله في الحرب والمُلّم. 


أ أبو حَمُّو موسى الزياني حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص 324. 
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الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري الهديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


وتحدّى أعداءه وأكّد لهم بأنَ جيشه مُستعد لردّ أيّ اعتداءٍ والإطاحة بمنقذيه 
بكل حزم فقال: 
َم رام غِرُْكُمْ مآ رُسْتْمُوهُ فما ** نالوة وانْقَلَبْوا في سُوء مُنقلب 
جُرْتمْ على الله في أخكآمه وَلَقَد ** قَطْغْثمُ الدَهْرَ بَينَ اللَّهْو والب 
هتكفت سترَ مَرِينَ طالما سُتَرُوا ** فتلت مالكهُمْ غذراً بلا بب 
تعدا جُزءَة أخيِت دارَفم ** وَلَمْ تَدَغ لِبَنِي الأفلآك من عقب' 
بعث الشاعر برسالة إلى خصومه مفادها بأنَ دولته عصيّة على كل مُعتدٍ 
يترص بها ويُنبّههم إلى الأخطاء التي اقترفوها والتي دفعته لاتخاذ موقف العداء 
ضدهم والعبارة الدّالة على ذلك هي قوله: ( جُرْتُمْ عَلَى الله في أخكآمِه ) والملاحظ 
هنا هو التزامه بالحقّ حتّى في حالة العداء لأته قد تأثر بالحضارة في المغرب 
الإسلاميّ ثمّ نر في أحداثها وفي إثراء ثقافتها وفي التوثيق لتاريخها. 
وشّنّ حرباً نفسيّة على أعدائه وتوعّدهم بالهزيمة فقال: 
فَلايَفْرَكَ مآ قذكان من لهب ** شمز إزارك جاء الكق فازتقِب 
تعآدَعوت على بُغد أَجَبْئكُم ** وَقَذ دعوناك من فُزب فَلَمْ ثجب 


' أبو حَمُو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 324. 
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الفسل القالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغروب الإملامي 


رقدنهضت بقون الله فتكلا ** على الإله وَمَن يَرّجوه لْمْ يتخب 


بصنكر لجب ضاق القضاءٌ به ** كالبخر أغظم به من عكر لجب' 


تحذى خصمه وتلاعب بمشاعره حينما وصف محولاته الفاشلة 
في إضعاف دولته باللُعب الذي لن يُفيده عندما يحين وقت الجدّء بل راح يُعاتبه 
ويُقّل من شأنه في قوله ( لَمَآ دَعَوتَ عَلَى بُعْدٍ أَجَبْتْكُم » وَقَدْ دَعَونآكَ من فرب 
فَلَمْ ثجب ) فهو هنا يَشْنُ حربه النفسيّة على عدوّه ثم يُنذره ويتوعّده بالقوّة والحزم 
والكلمات التي وظفها لهذا الغرض هي:( بعَمْكَرٍ ) و(ضاق الفضاءُ به) 
و(كالبَحْر) ويبعث إليه بصورة مهولة عن القوّة الغاشمة التي أعذها له من أجل 
ردعه وترويعه» وتتجلى علاقة التأثّر ثم التأثير بين الشعر الجزائريّ القديم 
والحضارة في المغرب الإسلاميّ في التزام الشاعر بعقيدته أثناء قتاله بالسّيف 


وكتابته بالقلم والدليل على ذلك قوله: ( تهَضث بعون الله ). 
وافتخر بحشده الكبير الذي أعذه للقاء أعدائه وتوعّدهم بالبأس الشديد 


الذي ينتظرهم عند المواجهة فقال: 


عَرَضْرَمٌ زأخز فآضّث مواكه ** كاققهة سُكُب أزيَت على شخب 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديء على الجوانيه الحضاريّة في المغرب الإملامي 

من كل ليث شجاع فار بَطَّل ** حآمي الذَمارَ من الأعأجم وآلعرب 

على سَوايق خيل ضمر عرب ** تى بحليتها كالخرد القرب 

من أخمر عَسْجَدِيَ اللونٍ مذهبه ** وآشقر كشعاع النلمس ملْتهب' 
واصل في وصف جيشه القويّن الذي أعذه لمواجهة أعدائه. 

فقد تحدّث عن كثرة عدد جنوده ورباطة جأشهم وشدة بأسهم» وعن قوّة خيولهم 

وسرعتهاء فهو يروم رفع معنويات جيشه بشحدٍ همَم الجُنُود من وجهة واضعاف 

معنويات جيش الأعداء بإدخال الرّيبة في نفوسهم ودفعهم للتّخاذل والخوف 

من المواجهة من وجهة أخرى وتظهر علاقة التأثّر ثم التأثير بين الشعر الجزائريّ 

القديم والحضارة في المغرب الإسلاميَّ في توثيق مراسيم التحضير للمعارك 


والتمهيد لها ماديّاً ومعنويّاً الأمر الذي يُثري ثقافة هذه المنطقة وتاريخها. 


وتغنّى بجمال خيوله وقوتها وسرعتها في وصف بديع فقال: 


o‏ فى 


وأَدَهَمَ مشه تيل وَغرنئةه ** طبخ فيا ننه من مَنظَرٍ عجب 
وشهبٌ كشهاب إن رَمَيت به ** شيطانَ كل عدو في الوَغى ثصب 


فالحمز من فلق والشقر من شفق ** والدهمُ من غسق والشهُبُ من شهب 


.325 أبو حَمّو موسى الزياني حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 324 وص‎ ١ 


1/4 


الفصل الال : أثر الشعر الجزائري القديو على الجوانيه الحضاريّة في المغرب الإملامي 

تابع الشاعر في وصفه للخيول التي يمتطيها جنوده من حيث جمال لونها 
وقوّتها وسرعتهاء وشبّهها بالشهب الحارقة لكل عدوٌء وبالشفق والغسق» وتبرز 
علاقة التأثر ثمّ التأثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ 
في ذوق الشتاعر الأدبي الذي لم يَدْبْ في شخصيته العسكريّة بل استطاع 
بكل براعة المزج بين تلك الرقة في رؤية الأشياء وتصويرها وبين قوّة الشخصيّة 
العسكريّة وصلابة العزيمة على الانتصار في المعارك وهنا تكمن العلاقة 


بيخ الأدب والحطيارة بعامة: 


واستمرٌ في التباهي على أعدائه بخيوله الفريدة من نوعها فقال: 
بها وطتنآا بلادا لا سَبِينَ لها ** وما أرذنا تَنَاوَنَآه من كَتَب 
حَيث الهوادِجُ وآلبُوجآت مُشرقة ** لحت بمَنزلٍ رآس العين كألهُب 
وآقث بثو عآمر من كُلَ نآحيّة ** في خَيلِها العرَبْ أو في تجعها الأشب 


جاءث إلى تر حزب الله وأبتذرت ** كالأُمند تَبِدُو عليهآ مثورة الغضب: 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانب الحضاريّة في المغروب الإسلامي 

لقد تغنّى بالخيول التي سهلت لجيشه بلوغ ميادين المعارك وأسهمت في حسم 
المعارك لصالحه بفضل جودة سلالتها العربيّة» وتتبلور علاقة التأثّر تح التأثير 
بين الشعر الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميَ في تعلق الشاعر 
بخيوله وتخصيصه لحي وافر لوصفها في شعره ليكون قد برهن على تحلّي 
الشاعر الجزائريّ بالذوق الحضاريّ الذي جادت به قريحته بفضل رصيده الثقافي 
من وجهة وملكته الإبداعيّة بعامّة والشعريّة بخاصة مِن وجهة أخرى. 

ووصف حشوده العسكريّة التي جمعها على أرض المعركة لترهيب عدوّه فقال: 
رقن إمام غبيذ الله في أُمّم ** فأضّث مَواكِبُهآ بالبيد والشعب 
تاب ضاقت الأزض القضآء بها ** في ظ ل ألويّة خَفآقة العذب 
بَخْرّ على البِرّ مُرْتَجٌ غواريه ** من فوقه قطع الريات كالسُحُب 
وَتَخْن تَقُدمُهُمْ والنَصْر يففذمناً ** والأزضٌ تَهِتِرٌ بالفزسان وآلتُجُب' 

تحدث عن أرض المعركة التي حشد فيها جيشه العَرَمْرَم 

حتّى اكتظت بكتائبه وألويته التي يُشْبّهها بأمواج البحرء وبكل ثقة تقدّم مع جيشه 


نحو التصر المُؤْكّد الذي دل عليه اهتزاز الأرض بسبب الرّخم الذي أحدث 


' أبو حَمُّو موسى الزيانيّ حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» وص325. 
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الفصل الثالف ٠‏ أثر الشعر الجزائري القديو علي الجوانيه الحضاريّة في المغرج الإملامي: 
الفرسان لكثرة عددهم» وقد أبدع في رسم مشاهد المعركة بنظرة الخبير العسكري 
وبملكة الكاتب البارع» وتتجلى علاقة التأثّر ثمّ التأثير بين الشعر الجزائريّ القديم 
والحضارة في المغرب الإسلامئَ في شخصيّة الشاعر التي برزت في أبياته 
التي جسّدت هذه العلاقة من حيث التكامل بين القائد العسكري والشاعر المُتمكن. 
وتحدّث عن معاركه الواحدة تلو الأخرى فقال: 
ثم ازتخنآ لتآمسلمت مَزحلة ** وكوب القئح قَذ وآفى وَلَمْ يغب 
ثم ازتخلنا عى اسم الله تقدمنا ** طلاِع القئح في أبرآدها القشب 
حٌى نرثا على دبدو وساحته ** جالث عساكزناً في السَّهلٍ وآلهضّب؛ 
افتتح الشاعر صفحة معركة جديدة عقد العزم على خوضها وكلّه ثقة 
في الله بتأييده بالنصر المؤزرء وقد سبقته طلائع جيشه التي مهدت له الطريق 
إلى ميدان المعركة التي عاينوا سهولها وهضابها من أجل الاستفادة منها في كَرَّهم 
وفرّهم» وهنا تتكشف علاقة التأثّر تم التأثير بين الشّعر الجزائريّ القديم والحضارة 


في المغرب الإسلامي خت ان الشاعر عن التنظيم المحكم لجيشه الذي 0 


' أبو حَمُّو موسى الزيانيّ حياته وآثاره»عبد الحميد حاجيّات» ص325. 
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الفسل الال : اثر القعر الجزائري الهديم على الجوانيه الحضاريّة في المغريب الإملامي 
مظهراً من مظاهرة الحضارة مِن وجهة وبرهن على دقته في توثيق الأحداث 
التاريخيّة التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة من وجهة أخرى. 
وقد تطرّق لهزيمة أعدائه الذين فرّوا من أرض المعركة فقال: 
خآ بدا لتعدى ألا تجمآة لم ** ولا قرار وقذ أشفوا عى الشجب 
تضرغوا وتوأ طوع ا لِخِذمَتِنآ ** بالذُلَ وألذغر خَوف الهِلَّكِ ولعب 
وَقَذ عقوناآ وأَنّ القفْوَ شيمئاً ** وَمَن تَرَدَى ردِآءَ العفو لَمَ يَخب 
ونال من عفوناً ما كان يآمَلْهُ ** حَمُو بْنْ ريدن بَعْدَ القَهْر وآلغلب' 
وصف أطوار معركته التي حَمِيَ وَطِيسُها وخاض مع جيشه غمارها 
فما كان لهم إلا التصر على أعدائهم الذين جاؤوهم طوعاً وهُم خاضعين بعدما 
تأكّدوا من هزيمته لهم» إلا أنّه عاملهم بالتي هي أحسن وعفا عنهم» ويبدو 
أن علاقة التأثّر والتأثير بين الشعر الجزائريَ القديم والحضارة في المغرب 
الإسلامي شتشف من قيمة العفو الحضاريّة التي تحلّى بها السّلطان الزياني 
وهو قائد عسكريّ وبتها في ذهن المتلقي بفضل إبداعه وهو شاعر ليثبت 


بأنّ الشعر الجزائريّ القديم هو أدب حضارة. 


' أبو حَمُّو موسى الزيانيَ حياته وآثاره» عبد الحميد حاجيّات» ص 325 وص326. 
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الفصل الثّالك : أثر الشعر الجزائري القديء على الجوانيه الحضاريّة في المغريب الإسلاعي 

لقد اتضح من خلال ما ذُكِْرَ من نماذج في هذا الفصل أنّ الشنّعر الجزائري 
القديم هو أدب حضارة يحمل بذورها ويُّؤسّس لها ويتأثر بها ويؤثر 
فيها وهذا يتجلّى في تنايا هذا الشعر الذي تأثّر بالحضارة في المغرب الإسلاميّ 


ثم أثر فيها بإثرائه لثقافة الجزائر وتوثيقه لتاريخها في الفترة الممتدّة من القرن 


الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ. 
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حاتمة 


بعد الانتهاء من معالجة ما تستى لي معالجته في هذا البحث؛ توصّلت 


إلى النتائج الاتية: 
- إنّ علاقة التأثر تم التأثير بين الأدب والحضارة تكمنُ في التكامل 
بينهما؛ فالأدب الحضاريّ يُمهّد للحضارة ويرافقها خلال أطوار نموّها حتّى طور 
ذروتها والحضارة تجعل الأديب رقيقاً في ألفاظه راقياً في أخلاقه مُبدعاً في أدبه 


ومُلتزماً فيه بالحقّ والجمال. 


- لقد تنوّعت أغراض الشعر الجزائريّ في الفترة الممتدّة من القرن 
الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ والتي تبيّن بعد دراستها أنّ الشعراء 
الجزائريتين كانوا مبدعين في نصوصهمء ومُرهفي المشاعر في التعبير 
عقا يُخالِج أنفسهم مع صِذق عواطفهم. 

- تميّز أعلام الشعر الجزائريّ القديم بقوّة المَلكة الشعرية لديهم 
والتي ساعدتهم على مسايرة قضايا عصرهم المختلفة بل وتوثيق صورها 
وأخبارهاء فَهُمِ بحقّ قد خدموا الجزائر بجهودهم الشعرية من حيث إثراء ثقافتها 
وكتابة تاريخها الحضاريّ من القرن الثّامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجري. 
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حاتمة 


- لقد أثبت الشعراء الجزائريّون بأنَ الشعر الجزائريّ القديم هو أدب حضارة 
يحمل بذورها ويُّوْسّس لها ويتأثر بها ويؤثّر فيها وهذا يتجلّى في نايا هذا الشعر 
الذي تأثّر بالحضارة في المغرب الإسلامي ثم أَثّر فيها بإثراء ثقافتها والتوثيق 
لتاريخ الجزائر في الفترة الممتدة من القرن الثّامن الهجريّ إلى القرن العاشر 
الهجري. 
وتظل هناك نتائج أخرى أترك استكشافها للمتلقي الذي قد يُضيف إليها ما فاتني 
نسياناً أو جهلآ؛ بيد أنّ ما لا أغفله هو أنّ ثمّة تساؤلات بدت لي وأنا أنفض يَدِي 
من إنهاء هذا البحث؛ والتي يُمكن أن تعالج في موضوع مستقل مستقبلاً أو ضمن 
مشاريع بحث جماعية؛ مثل: 
البعد الحضاريّ في شعر المعارك لأبي حمّو موسى الثاني - دراسة مقارنة 


في ضوء الفكر العسكريّ للفيلسوف الصّيني ( سون أتزو ) ( لا12 (الا5 ). 


182 


قائعة المصادو 


والمراجع 


قائمة المسادر والمراجع 
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شكر وتفدير 

0 E SCE NESS مقدّمة‎ 

مدخل: مفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب 100000001312121 

أولا: مفهوم الأدب DS O‏ 
أ-لغة ا ب ع ا اا اس OI SES SSE‏ 
ب- اصطلاحا oS ess‏ و USSR‏ 

ذاننا لقيو لماه o‏ 00 
أ-لغة ا وو اما اش OE‏ ا 
ب- اصطلاحا ا UFR CRATE‏ 


إلى القرن العاشرالهجري مط الوا الوك اح TO OE‏ 
1. المديح التّبوي و 0 
2. الزهد والتصوّف ADS SS‏ 
3.المدح 7 انان اجون و الوا اط 6 SSR RSS‏ 
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5. الرّثاء از[ 1غ 
6.الحنين والاشتياق 00 0 
7 ازل المت OO‏ 
8. الشكوى oooy‏ 0 
9. الفخر “0000 [ [ [ 1 1101111 
0. الموشح TO E‏ 


إلى القرن العاشر الهجري OT OO o AS‏ 
1. أبو حمّو موسى الثاني SO E SRA as‏ 
2.ابن أبي حجلة التلمساني Oe SE‏ 

3يحيى ابن خلدون 1 1 

LOSES CSR CS SSS التلاليسي‎ .4 

5.يوسف التّغري 0001 ا 00 

DR التّسي‎ .6 
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في المغرب الإسلاميّ ا و DOT FS‏ 

« اتصال الشعر الجزائريّ القديم بثقافة المغرب الإسلاميّ LOO‏ 
1 الأعياد والمناسبات الذينية 140.666 
2 المدن ووصف نمط الحياة السائدة فيها SARS‏ 
3 المعارك ومراسيم التحضيرلها:.........................................161 
خاتمة: Sls COSA RS‏ 
قائمة المصادر والمراجع: ا ا ا الم ا 18 
فهرس الموضوعات أل سو نوف البو سو ناي افك امسو و 1 
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يتناول هذا البحث " الشعر الجزائري القديم وأثره على الجوانب الحضاريّة في المغرب 
الإسلامي من القرن الثامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ " في ضوء مقاربة تاريخية 
وصفيّة تحليلية تهدف إلى دراسة النصوص الشعرية الجزائرية القديمة من وجهة» ومعرفة 
مدى تأثْر الشتعراء الجزائرييّن بحضارة المغرب الإسلاميّ وتأثيرهم في ثقافتها بفضل إبداعهم 
الأدبى من وجهة أخرى. 
الكلمات المفاتيح: الشّعر الجزائريّء القديم» الجوانب الحضاريّةء القرن التامن» الأثرء المغرب الإسلامي. 
Résumé:‏ 


Cette recherche traite le thême de :« L'ancienne poésie algérienne et son 
impact sur les aspects civilisationnels du Maghreb islamique du 8*™ au 10“ siècle 
AH».a la lumière d'une approche historique, descriptive et analytique vise ã 
étudier les anciens textes poétiques algériens et I influence de la civilisation sur les 
poêtes algériens et leur impact sur la culture du Maghreb islamique grace 3 leur 


créativité littéraire. 
Mots clés: poésie algérienne, ancien, aspects civilisationnels, huitiême siêcle, 


impact, Maghreb islamique. 


Summary: 


This research deals with the theme of: « The ancient Algerian poetry and its 
impact on the civilizational aspects of the Islamic Maghreb from the Sth to the 
10th century AH». In the light of a historical, descriptive and analytical approach 
aims to study the ancient poetic texts Algerians and the influence of civilization on 
Algerian poets and their impact on the culture of the Islamic Maghreb through 
their literary creativity. 


Keywords: Algerian poetry, ancient, civilizational aspects, eighth century, 


impact, Islamic Maghreb. 


